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SESS 
سے "حرط رح 2 لسر‎ 


عهيد 

بمشل الفكر الاستشراقی فى معظمه حركة فكرية غربية مضادة 
للاسلام وللمسلمين . وقد ترك هذا الفكر آثارا سلبية كثيرة فى الفكر 
الإسلامى تظهر بصماتها واضحة فى المجتمعات الإسلامية وفى 
أنشطتها الختلفة . ويععير الاستشراق مسئولاً مسئولية مباشرة عن 
عملية الغزو الفكرى المتواصل للثقافة الإسلامية إذ لايكاد يخلو مجال 
من مجالات الحياة الاسلامية من أثر للفكر الاستشراقی . وعن طريق 
الاستشراق . يحاول الغرب المحافظة على مكاسيه الثقافية التى جناها 
فى المرحلة الاستعمارية وتوسيع دائرة نفوذه الثقافى » وتوجيه الحياة 
الشرقية عامة . والإسلامية خاصة , وجهة غربية. وعلى الرغم من وجود 
بعض الإيجابيات للفكر الاستشراقى فان حجم الآثار السلبية وعمق هذه 
الآثار فى المجتمع الإسلامى لاهکن مقارنته بالفائدة التی تحققت من 
خلال الآثار الإيجابية . فالاستشراق آهدافه غربية خالصة ونتائجه 
بالنسبة للمجتمع الإسلامى نتائج خطیرة تسعى إلى محر الصفة 
الإسلامية وطبع المجتمع الإسلامى بطابع الثقافة الغربية . 

وقی الصفحات التالية عرض للاثار الاستشراقية فى الجالات 
الدينية والسياسية , والاجتماعية » والاقتصادية, والثقافية , والعلمية. 


م 


۱۰ 


ويهتم هذا العرض . بابراز الاثار السلبية . وتوضیع الشبهات 
الاستشراقية والرد علیها فى هذه الجالات الختلفة . ونعرض بعد ذلك 
لایجابیات الفکر الاستشراقی حرصا على موضوعية البحث العلمی . 
ونختم هذه الدراسة بخاقة توضع سبل مواجهة آثار الفکر الاستشراقی 
فى الجتمعات الاسلامية ؛ راجین الله سبحانه وتعالی أن يوفق السلمین 
إلى تخلیص فکرهم فا تسرب إليه من آفکار أجنيية » والعودة إلى 
الفکر الاسلامی فى مصادره الأصلية فى القرآن الكريم والسئة النبرية . 


الفصل الأول 

الاثار السلبية للفکر الاستشراقی فى الجال الدینی 

یعتبر مجال العقيدة الاسلامية من آهم الجالات التی اهعم بها 
الستشرقون ووجهرا لها النصيب الأکبر من دراساتهم . فقد نشأ 
الاستشراق فى مجال الدراسات الاسلامية أصلا لدراسة العقيدة 
الإسلامية. والیحث عن الوسائل والعوامل التی يكن تطويرها لهدم هذه 
العقيدة وتخریبها وتشویه أصولها . ویعتیر الدافع الدیتی من آهم 
الدوافع التی وجهت الستشرقین لدراسة العقيدة الاسلامية . فمنذ ظهور 
الاسلام وانتشاره فى العالم النصرانی القدیم اکتشف الغرب أن الاسلام 
خطر عظیم يهده النصرانية فى عقر دارها وعندما فشل الغرب قى 
المواجهة السياسية والعسکرية مع السلمين ؛ ولم یتمکن من وقف 
الاسلام وانتمشاره السریع فى البلاد النصراتية وغیرها من بلاد العالم 
القدیم اجه إلى دراسة الدین الاسلامی دراسة دينية عقدية متعمقة من 
أجل وضع اخطط الدينية والفكرية للدفاع عن النصرانية بالوسائل 
الفكرية بعد قشل الواجهة العسکرية . وهکذا تفرغ عدد من علماء 
النصراتية واليهودية للتخصص فى العقید: الاسلامية » والبحث فى 
أنجح الوسائل الفکرية لنقد الدین الاسلامی وتجریحه وتحريفه » وتشویه 
صورته عملا على متع انتشاره بين النصارى والیهود من ناحية , 
ولتشكيك المسلمين أتفسهم فى أمور ديئهم وعقيدتهم من تاحية أخرى. 
ومع تطور الدراسات الاستشراقية فى العقيدة الإسلاميسة جمع 

اا 


۱۳ 


الستشرقون بين الهدف الدفاعی عن اليهودية والنصراتية ضد الاسلام - 
وبين الهجوم على الاسلام فى محاولة يائسة لوقف تقدمه ومنع انتشاره › 
وفى هذا یقول د. حسن العایرجی: «وقد نما هذا الهجوم الفکری 
والعقیدی وشب حتی وصل إلى مرحلة متطورة فى عصرنا احاضر » وهو 
هجوم من شعبتین : شعبة موجهة إلى الشعوب المسيحية لتحصینها ضد 
الاسلام الذی انتشر واتسم نفوذه وذلك بتشویه صورته وتجریحه . 
والقدح فیه. ونقده والتطاول عليه وعلی القرآن وعلی بنی السلمین . ما 
کون ما يشيه امدار السميك من الأفكار السوداء عن هذا الدين الحنيف 
... أما الشعبة الشانية فهى الشعبة الموجهة إلى المسلمين فيما نراه من 
هجمات تبشيرية بشعة على أمة الإسلام ... إن هذا الهجوم العقيدى 
الفكرى ... أخذ بتطور مع السنين حتی أصبح علما أو علوما لها 
مدارس ومناهج . وما الاستشراق ومقارنة الأديان ومعاهد الدراسات 
الشرقية فى الجامعات الغربية إلا من ثمار هذا الهجوم الفكرى .)١١»‏ 
وعلى الرغم من أن الاستشراق لم يتمكن عبر تاريخه الطويل من. 
تحريف العقيدة الاسلامية وفشل فى تحقيق هدف تشويه الدين الاسلامی. 
فقد نجح فى إثارة العديد من المشاكل الدينية والقضايا العقدية التی 
شغلت المسلمين من ناحية فى الرد على شبهات الاستشراق فى مجال 
العقيدة . ودفعت المسلمين إلى اتخاذ موقف الدفاع ضد الاستشراق. 
الأمر الذى كان له تأثيره على الفكر الإسلامى الحديث . وصیغه بالصبغة 
الدفاعية . وابعاد العلماء المسلمين عن الدراسة العلمية التعسقة فى 
أمور دينهم » والسعى إلى حل القضايا الإسلامية المعاصرة من خلال 


۱۳ 


العأمل العمیق فى ترائهم الاسلامی. وایجاد امحلول الناسبة لدینهم 
وحضارتهم لشاکل الحياة الاسلامية الحديثة وقضایا التنمية التی 
تواجهها البلاد الإسلامية . لقد نجع الاستشراق فى جذب الفکر 
الاسلامی الحديث إلى النظر فى الشاکل والشبهات التی یشیرها 
الستشرقون. ووضع السلمین فى موقف الدفاع . وصرف نظرهم عن 
التعمق فى دینهم وأجیرهم على متابعة القضایا الكيدية . والشبهات 
والتحریفات . والأباطيل التی امتلأت بها الکتابات الاستشراقية . 

ومن المکن احصا. الآثار السلبية للفکر الاستشراقی فى الجال 
الدینی فیما یلی : 
۱- اثارة الشکوك فى العقيدة : 

عمل الاسعشراق على اثارة الشکوك لدی فریق من العلماء المسلميت 
فى عقيدتهم » وفی القیم الدينية واحضارية النبشقة عن هذه العقيدة . 
وقد كان التأثیر الفکری الاستشراقی عظیما فى عدد من هژلاء السلمبن 
الذين تعلموا في الفرب ۰ أو الذين تحقق لهم نوع من الاتصال بالغرب 
وحضارته ومژسساته الثقافية , فأصابهم ما آصاب الفرب عامة من هجر 
للدین » واحتقار له, والفصل بينه وبين أمور الدنیا. وقد خضع هژلاء 
للقيم الغربية وتأثروا بمعطيات الحياة الغربية, وحاولوا نقل قیم الحضارة 
الغربية إلى عالمنا الإسلامى على اعتقاد منهم بأفضلية هذه القيم على 
القيم الإسلامية نقيجة الانبهار الشديد بحضارة الغرب وتقدمه العلمى 
والتكنولوجى , والأخذ بظاهر الحضارة الفربية, والاعتقاد فى عجز 
الحضارة الإسلامية عن استيعاب العلم الحديث والتكنولوجيا الغربية 
بسبب ارتباط حضارة الإسلام بالدين الإسلامى. ونادوا بفصل الدين عن 


۱ 


الدنيا , وعزل الاسلام عن حضارته معتقدین أن التخلف العلمی 
للمسلمين فى العصر الحالى سببه ارتياط السلمین بدينهم بیتما تقدم 
الغرب لأنه هجر الدین وفصل بين الدین والدنیا . 

ومن الواضح تأثر هؤلاء بالظاهر المادية للحضارة الغربية وعدم 
تعمقهم فى فهم المشاكل الحضارية التى نجمت عن الاستشراق فى 
الحضارة المادية حين انفصلت عن الدين ۰ وأصبحت بلارقيب دينى أو 
أخلاقى يوجهها . ويحدد لها هدقها ومسيرتها . كما أنهم لم يتعمقوا 
فى فهم دينهم الإسلامى وتراثهم وحضارتهم الإسلامية ويدل تاريخ 
الحضارة الإسلامية دلالة حاسمة على إمكانية قيام حضارة مادية معتمدة 
على قيم دينية وأخلاقية تحرسها . وتضمن لها استمرارها وصلاحيتها . 
وتبعدها عن السقوط فى شرور المادية المطلقة التى وقعت قيها الحضارة 
الفربية الحديشة. لقد حققت الحضارة الإسلامية فى عصرر ازدهارها 
أقصى مراحل التقدم العلمى بسيب انبشاقها عن الدين الإسلامى , 
وآأخذها قيمها ومبادئها عن هذا الدين» فكانت حضارة صالحة لكل زمان 
ومكان . وخالية من الفاسد والشرور التى تنتج عن سيادة المادة على 
الحياة الإنسانية . 

كما أثيرت الشکوك لدى بعض المسلمين فى العديد من الموضوعات 
الدينية من بينها التهوين من أمر الكتب المقدسة . والنظر إلى القرآن 
الكريم والحديث النبوى ومصادر العقيدة الإسلامية على أنها خاضعة 
للتقد العقلی , وحض المسلمين على ضرورة التحرر فى دراسة هذه الكتب 
والمصادر الدينية وإخضاعها للرؤية النقدية العقلية . وبالعالى التقليل 


۱ 


من قداستها والتخفیف من احترام السلمین لهاء بل والحض على هجرها 
واستبدالها بالقوانین الوضعية والقیم الانسانية التی لاتستند إلى مصدر 
الهی. والنظر إلى العدید من العقائد على أنها آمور غيبية وأسطورية 
لایستطیع العقل الانسانی اثباتها , وبالتالی لابد من اخضاعها للدراسة 
النقدية العقلية وهجر کل ما يرفضه العقل . 

وتأثر بعض السلمین بهذا الاتجاه الاستشراقی العلمانی هر نحيجة 
الجهل بطبيعة الدين الاسلامی . وهر دين العقل والفطرة السليمة. 
والذى لا يتناقض والعقل فى كبيرة أو صغيرة ۱۲۱ فهو الدين الداعی إلى 
إعمال العقل فى أمور الدين والدنيا . والداعى إلى ضرورة وأهسية 
الععقل والتدبر والعأمل والتفقه وغير ذلك من العمليات العقلية التى 
دعا إليها القرآن الكريم والحديث النيوى , والدين الإسلامى يدعو إلى 
استخدام العقل فى فهم الدين وتفسير الوحى الإلهى ۰ واستتباط 
الأحكام والأدلة . وفى تنظيم شئون الدنيا ويجهل هؤلاء العلماء التلفية 
التى دفعت المستشرقين إلى التقلیل من شأن الدين والوحى . وما نتج 
عنه من تقديس للعقل وعبادة له . فالأحكام التى أراد المستشرقون 
نشرها بين المسلمين فى شأن القيمة المطلقة للعقل الإنسانى تستند إلى 
خلفية فكرية غربية خالصة لا صلة لها بطبيعة الدين الإسلامى وطييعة 
عقيدته الغراء . فالستشرق ابن بيثته الشقافية , وهو كغربى - نصرانى 
أو يهودى- اكتشف مند زمن طويل عقم الديانتين النصرانية واليهودية , 
وعجزهما عن مواجهة الحقائق العلمية التى أتى بها عصر النهضة 
الأوروبية والثورة العقلية التى تحققت فى ذلك العصر الذى دخل بالغرب 
فى عصر العلم والتكنولوجيا . 
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وهنا يجب تنبيه السلمین - خاصة المعأثرين منهم بالاستشراق 
والمنبهرين بنتائجه- إلى حقيقة أساسية فى الدراسات الاستشراقية 
خاصة فى مجال العقيدة الاسلامية . وهذه الحقيقة هی أن الأحكام 
الاستشراقية والآراء التى قيلت فى شأن العقيدة الاسلامية هی فى 
حقيقةالأمر أحكام وآراء وضعت فى شأن الدیانتیین النصرانية 
واليهودية أصلا . ققد نتج عن ارتفاع شأن العقل فى الغرب متذ عصر 
النهضة الأوروبية أن تم إخضاع الدين للعقل فأصبع الدين فى الغرب 
موضوعًا للعقل والتحليل العقلی . ونتج عن النقد العقلی لليهودية 
والنصرانية - وهما الديانتان الأساسيتان فى الفرب فى عصر النهضة - 
اكتشاف ضعف الأساس العقلى لهاتين الديانتين . وهو اكتشاف منطقى 
ومعقول , ولم يكن نتيجة تعسف أو مغالاة فى استخدام العقل فى فهم 
اليهودية والتصرائية . فمن المعروف لنا كمسلمين أن اليهودية 
والنصرانية تم تحريفهما على يد المعتقدين فيهما . وتحولت الديانتان 
بسبب كثرة التبديل والتحريف من دیانتی وحى بحترم العقل ويحض 
على استخدامه إلى ديانتين أسطوريتين خرافيتين , وذلك لكثرة ما دخل 
نيهما من معتقدات وثنية , ومن عناصر دينية غريبة على التوحيد 
والوحى وبعيدة عن متناول العقل الذى فشل فى تقديم تبريرات عقلية 
للمواد الأسطورية الوثنية التى تسربت إلى الديانتين .. وقد فشلت 
الدیانتان فى الاختیار العقلى الذى نصبه لهما عصر النهضة الأوروبية 
بحبائله وشباکه العقلية البحتة. وخلال هذه املة العقلية على الیهودية 
والتصرانية تم اخضاع کتبهما القدسة للدراسة العقلية الناقدة . وکما 
فشلت الدیاتعان فى الاختبار . کذلك أيضا أثبت البحث العلمی النقدی 
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للعهد القدیم والعهد اجدید أنهما کتابان من وضع الانسان . وشتلشان 
بالكثير من المادة غير العقلية أى التی لایقبلها العقل . وهی الادة 
الأسطورية الخرافية التی تسربت إلى هذه الکتب من الوثنيات المحيطة 
بهما فى بيثة الشرق الأدنى القديم . 

وعندما جح علماء نقد الكتب المقدسة فى الفرب فى نقد اليهودية 
والنصرانية وكتب العهدين القديم والجديد اعتقد بعض الستشرقین أن 
المنهج العقلى الذى تم تطبيقه على اليهودية والنصرائية صالح للتطبيق 
على الإسلام وأن الأسلوب المستخدم فى نقد العهدين القديم والجديد 
صالح لنقد القرآن الكريم . 

وقد أخطأ الاستشراق عدة أخطاء حين استعار منهج العلماء الغرييين 
الناقدين لليهودية والتصرانية لنقد الاسلام وكتابه الكريم ‏ وقد أخطأ 
المتأثرون بالاستشراق من علماء المسلمين حين جهلرا هذه الخلفية الثقانية 
للمتاهج الاستشراقية . وحين تجاهلوا الأساس العقلی للدين الإسلامى 
دين العقل والفطرة . وخلو هذا الدين الحنيف وكتابه العظيم من 
الأساطير والخراقات التى اتهمت بها عن حق اليهودية والنصرانية . 
والخطأ الاستشراقی الأول یکمن فى أخذ منهج غربی صالح للتطبيق على 
اليهودية والنصرانية وتطبيقه عن تعسف على الإسلام. والخطأ الشانی 
يتضح فى تجاهل طبيعة الأسباب التى أدت إلى تطور المنهج التقدى 
العقلى فى الغرب ٠‏ وأن هذه الأسباب لم يكن لها وجوه بالتسبة 
للاسلام. والخطأ الثالث عدم الاعتراف بالاختلانات الجوهرية بين الإسلام 
من ناحية واليهودية والنصرانية من تاحية آخری , والالتزام منهج واحد 
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فى دراسة هذه الأديان مجتمعة . آما الخطأ الرابع فیظهر فى سوه 
استخدام التهج العلمی النقدی . وهو استخدامه فى حالة الاسلام من 
أجل التشویه فقط لا غیره . فهو سلاح تجح مع اليهودية واللصرانية ولا 
مانع عند الستشرق الغرض غير الوضرعی من استخدامه لتشویه صورة 
الاسلام مع علمه التام بعدم صلاحية هذا النهج لدراسة الاسلام . 

ویعتیر الستشرق الیهودی اجناس جولدتسیهر المسئول الأول عن 
استمارة هذا المنهج الغربی فى نقد اليهودية والنصرانية وتطبيقه على 
الاسلام دون مراعاة للاختلاف الجوهرى بين الاسلام وهاتين الديانتين من 
حيث عقلانية الإسلام فى مقابل أسطورية اليهودية والنصرانية . وكذلك 
بالنسبة لكمال الاسلام كدين فى مقابل التطور التاريخى الذى مرت به 
اليهودية والنصرانية . فقد اعتیر جولدتسيهر الإسلام دیتا متطور) مثله 
مثل اليهودية والنصرانية . بمعنى أنه خاضع للعوامل التاريشية وما 
تتركه من مؤثرات على الدين . ولذلك فقد أخضع جولدتسيهر الإسلام 
لمنهج التأثير والتأثر ۱۳۱ اعتقادا مئه فى أن الاسلام مر راحل تطور , 
وتأثر بغيره من الأديان » ولذلك يجب إخضاعه لمنهج النقد العاریخی 
الذی أخضعت له من قبل اليهودية والنصرانية . وهی بلا شك محاولة 
بغيضة من جولدتسيهر للقضاء على أصالة الدين الاسلامی ؛ والحكم 
عليه بأته استمد معتقداته من ديانات سابقة عليه أو لاحقة به. وبأنه 
دين خاضع للتطور مثله مثل بقية الديانات وخاصة اليهودية 
والنصرانية» وكما هو معروف فان جولدتسيهر هو صاحب تظرية التطور 
الدینی للاسلام 1*۱ والتى طبقها على العقيدة والشريعة على وجه 
التصوص . 
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ويجب التتبيه على الدراس السلم للاستشراق أن يهعم بتتبع الخلفية 
الثقافية للاستشراق والمستشرقين ٠‏ ومعرفة المنهج الاستشراقى ومصادره 
فى الفكر الغربى . ونقده من حيث عدم صلاحيته للتطبيق على الاسلام 
وحضارته » إذ لم يفرق المستشرق بين مشاكل اليهودية والنصرانية . 
واعتبرها مشاكل عامة لكل الأديان ؛ ومن بينها الإسلام . وطبق نفس 
المنهج بدون ييز . وفى حالة تطبيق المنهج النقدى الغربى على الاسلام 
كان القصد الاستشراقی الأساسى هو تشويه الدين الإسلامى . والنيل 
من أصالته. وريطه بالديانات الأخرى , والقول بأنه متأثر بها بهدف 
تضییم الشخصية الدينية المستقلة للاسلام كدين والتشكيك فى 
کمالد(*۱. 
۲ - تشویه صورة الاسلام فى الغرب : 

ومن الآثار السلبية للفکر الاستشراقی تشویه صورة الاسلام والجتمع 
الاسلامی فى الغرب . ويعتبر هذا الأمر من أخطر الآثار السلبية 
للاستشراق . فالمسلمون قى بلادهم ایتون على عقيدتهم . عاملون بها 
ومطمئنون إليها . بينما صورة الاسلام خارج العالم الإسلامى يتم 
تشويهها وتقديمها فى صورة مزيفة غير حقيقية بواسطة الاستشراق. وهى 
صورة تعطى انطباعا سلبيًا للإسلام كدين وحضارة فى ذهن الانسان 
الذى تلقى معرفته عن الإسلام من خلال المستشرقين الذين يمثلون المصدر 
العرفی الأساسى للمعلومات الخاصة بالإسلام وبالمجتمعات الإسلامية . 
ولا يوجد مصدر آخر للمعلومات يكن الاعتماد عليه فى تحسين الصورة 
الإسلامية, أو إحداث التوازن المطلوب وإعطاء البدیل المعرقى 
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للاستشراق . وهنا يجب الاشارة إلى تقصير السلمین فى هذا الجانب ؛ 
حيث تركوا الاستشراق يسيطر على المعرفة الخاصة بالاسلام فى الغرب . 
والواجب تكشيف المجهود العلمى فى دائرة الكتابة عن الإسلام . 
وحضارته . ومجتمعاته فى اللغات الأوروبية الحديثقة » وأيضنًا الاهتمام 
بترجمة الكتب الإسلامية الجيدة التى تعطى صورة حقيقية عن الإسلام. 
حتی يجد القارئ والمشقف والتخصص الغربی المادة الإسلامية التى 
نطمئن إلى أنها ستقدم العرفة الصحيحة والجيدة عن الاسلام ومجتمعاته 
إلى الغرب . 

ولا یخفی أن آحد أهداف الاستشراق الأساسية حجب العرفة 
الصحيحة عن الاسلام ۰ حتی لا یژثر هذا الدين الکامل فى أهل الغرب. 
وهی جرب فکرية موجهة لنع انتشار الاسلام فى العالم الفربی » 
والتمتیم على الشقف الغربی » واعطائه معلومات خاطثة ومضللة عن 
الاسلام . وتتفر الفرب منه كدين وحضارة . ولاشك فى أن كلمة 
الستشرقین مسموعة نی الغرب , لأنهم علماء تخصصوا فى الاسلام , 
واصیحوا خبراء فى شئون الجتمعات الاسلامية . وما یصدرونه من 
أحكام وآراء عن الاسلام والجتمع الاسلامی یتقبله الجتمع الغربی دون 
أن يشك فى صحتد . نالستشرقون هم الحجة فى تخصصهم » وعادة ما 
یژخذ برأيهم فى كل المسائل التى تخص العالم الإسلامى . وقد اكتسيوا 
ثقة الإنسان الغريى با يمثلونه من علم وخبرة نادرة يستعين بها المسئولون 
الغربيون فى الشئون السياسية . والاقتصادية , والفكرية الخاصة بالبلاد 
الإسلامية . 
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۳ - التعظیم من شأن الفرق الدينية ودورها فى المجتمع الاسلامی : 

لایخفی على الدارس السلم للاستشراق هذا العرکیز الشدید على 
الدراسات الخاصة بالفرق الدينية التی ظهرت فى العالم الاسلامی قدي 
وحديثًا . وکذلك الاهتمام بدراسة آوضاع الأقليات غير السلمة داخل 
الجتمع الاسلامی . ويهدف الستشرقون من وراء هذا الاهتمام إلى 
تعظیم دور الفرق الدينية فى الحياةالإسلامية , والتهویل من شأن 
تأثیرها فى الجتمم الاسلامی . والقصد من هذا كله النيل من وحدة 
الإسلام كدين ‏ ومن وحدة الجتمع الاسلامی . ووحدة الحضارة 
الإسلامية. فالصورة التى يقدمها الستشرق تؤكد على عدم وحد: العالم 
الإسلامى وانقاسمه إلى فرق دينية واجتماعية متعددة . وتؤكد أيضا 
على وجود عدة عقائد إسلامية . وبالتالى عدة مجتمعات إسلامية تتنوع 
فيهاالحياة وتختلف أشكالها ما يؤدى إلى الاعتقاد الاستشراقى فى 
عدم وجود أمة إسلامية واحدة كما يعتقد المسلمون . 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد . بل يبالغ الاستشراق فى الدور 
الدینی للفرق , فيعتيرها مسئولة عما يسميه بتطور العقيدة فى الاسلام 
وتعدد الرؤى العقدية .هما يعتبره الاستشراق من باب إثراء الاسلام 
فكريًا من خلال تعدد المذاهب والفرق . وفضلاً عن هدف إظهار الإسلام 
فى شكل الدين الذى يحتوى على عدة مذاهب قدهة تشبیها له بالوضع 
فى اليهودية والنصرائية ۰ فقد اجه الاستشراق حديشا ويمساعدة التنصير 
والاستعمار إلى تكوين واستحداث فرق دينية جديدة فى المجتمع 
الإسلامى بهدف زيادة عوامل الفرقة بين المسلمين » والعمل على خلخلة 
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التوازن فى الجتمع الاسلامی . ومن المعروف الدور الذى لعبه الاستعمار 
والتنصیر بمساعدة الاستشراق فى ظهور بعض الفرق المعادية للاسلام 
داخل الجتمع الاسلامی خاصة البابية والبهائية والقادیانیة۲۳۱. وکذلك 
تشجیع الدراسات الخاصة ببعض الفرق القديمة مشل الشيعة والعتزلة . 
والحماس الشدید الوجه لدراسة التصوف . والهدف من هذا الحماس 
العلمی إحياء هذه الفرق القدية . وخلق مکان جدید لها داخل الفکر 
الاسلامی. والعمل على تفتیت الوحدة الدينية والفكرية للسجتمع 
الاسلامی » وذلك من خلال قزیقه إلى عدة مجتمعات داخلية تختلف فى 
العقيدة والذهب والفکر . 

ولاید من الاشارة السريعة إلى آسباب الاهتمام الکبیر الذی أولاه 
الاستشراق للدراسات الخاصة بالتصوف والذی تفرغ له عدد من عمالقة 
الفکر الاستشراقی فى القرئين الأخيرين نذکر منهم على سبیل المثال لا 
الحصر نکلسون ۱۱001500 . ۸ . ۸ وهتری کوریان 11.0061 ولویس 
ماسیتیون 21258181101 .بآ ٠‏ ومارجرت سمیث Margaret Smith‏ . 
هذا بالاضافة إلى مئات من الستشرقین الذین جعلوا من التصوف أحد 
أبرز اهتماماتهم نی الدراسات الإسلامية . ومن آهم هذه الأسباب 
تشجيع المتصوفة والعمل على مساعدتهم فى إحياء طرقهم التصوفية 
من أجل مزيد من التفتيت للمشاعر الديئية عند المسلمين » وإظهار 
المجتمع الإسلامي فى صورة المجتمع المفكك دينيًا , والحتوی على 
العديد من الذاهب المغايرة للعقيدة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة 
... ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لقد تطرف المستشرقون أيما تطرف 
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فى النظر إلى العصوف على أنه يشل الروح الدينية الحقيقية فى الاسلام. 
أو كما يقول الدكتور زقزوق إنه يشل عندهم الإسلام الحى: " فإسلام 
الكتاب والسنة يعد فى نظر مستشرق معاصر مثل کیسلنج إسلامًا 
ميمًا. أما الإسلام الحى الذى يجب الاهتمام به ودراسته نهو ذلك 
الإسلام المنتشر بين فرق الدراويش فى مختلف الأقطار الاسلامب۸("2) 
وينظر المستشرقون إلى التصوف على أنه هثل أقصى مراحل التدین 
اوه العقوئ والسعوي الديئ صد المسلمين + 

ومن الأسباب الأخرى الهامة وراء الاهتمام الاستشراقى بالتصوف . 
أن التصوف عند المسلمين متأثر بأشكال العصرف المعروفة فى عدد من 
الديانات مثل الهندوكية والبوذية واليهودية واللصرانية . ولهذا 
فالتصوف عامل تقريب هام بين الإسلام والديانات الأخرى خاصة 
النصرانية التى اعتبرها بعض المستشرقين أحد المنابع الهامة للعصوف 
عند المسلمين . ويرتبط يهذا السبب سبب آخر هام وهو أن التصوف أحد 
العوامل المساعدة على ضرب أصالة الإسلام واستقلاليته كدين من خلال 
ربط الإسلام فكريًا وديئيًا بأديان أخرى . والقول باعتماد الاسلام على 
هذه الأديان فى استعارة معظم عقائده ومفاهيمه . 

ويعلم المسستشرقون تام العلم أن التصوف يشل نوعًا من الممارسة 
الدينية المرفوضة عند أهل السنة والجماعة . ولذلك يركزون على دراسته 
وإبرازه وتصويره بأته يمثل الروح الديتية الإسلامية الحقيقية . ویشجعون 
قيام الطرق الصوفية . والعمل على انتشارها فى العالم الإسلامى حتى 
ینتهی الأمر إلى تجزئة العالم الإسلامى دینیا. وتقوية التجزئة الموجودة 
فعلاً إلى سنة وشيعة بإضافة التصوف . 


٤ 


والرؤية الاستشراقية للتصوف ترى فيه عاملاً هامًا من عوامل إخلال 
التوازن الذى حققه الإسلام بين آمور الدين والدنيا . فالحياة الاسلامية 
حياة متوازنة , ومفهوم الدين فى الإسلام يتصف بالشمولية , وتغطية 
كل مجالات الحياة الإنسائية » وكل الأنشطة التى يقوم بها الإنسان . 
وبدون تفرقة لما يسمى فى الغرب وحضارته بالدينى والدئيوى . ومن 
المعروف أن تاريخ التصوف يشهد على تركيز أهل التصوف على الدینی 
فى مقابل إهمال الدئيوى فضلا عن الفهم الصوفى الخاطئ لما هر مقصود 
بالدينى . لقد سنت الصوفية لأتباعها نهجا فى الحياة الدينية يقوم على 
أساس من الزهد فى الدنيا والتقشف. والدعوة إلى التواكل ؛ وهجر 
العمل الانسانی ؛ وعدم الأخذ يأسباب الدنية , وهجر الحياة المادية 
بأكملها عند بعض غلاة التصوفة . الأمر الذى قرب التصوف من الرهبنة 
النصرانية . خاصة بعد رفع التكاليف الشرعية ۰ وعدم الالتزام بأداء 
العبادات الاسلامية . والاعتقاد فى مفاهیم دينية خاطئة فيما يتعلق 
بامکانية الاتصال بالخالق ( جل وعلا ) أو الاتحاد معه أو تحقیق ما 
يسمى بوحدة الوجود . وهذه الأمور قربت بين التصوف وتظام الرهبنة فى 
النصرانية ونظم التصوف فى الهندوكية والبوذية بعد أن ضاعت معالم 
الاسلام فى النهج الصرفی . وهو منهج قربها فى السقيقة من الأديان 
الأخرى خاصة دیانات التصرف , وآبعدها عن الاسلام دين العمل 
والتكاليف والعبادات . وقد رفض الاسلام هذا الاتجاه الصوقی برفضد 
للرهبنة » ونظرته إلى العمل على أنه عبادة وحضه المسلم على إحداث 
التوازن بين حياته الديئية والدنيوية مصداقا لقوله تعالى ١‏ وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا»!؟). 
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ویدخل فى الرژية الاستشراقية للتصوف اقترابه من النصرانية وهو 
آمر يشجع عليه الستلشرقون عامة والنصرون منهم خاصة . وذلك لأن 
فى التصوف تضییع أشخصية الإسلام كدين مستقل عن النضراتية : 
وجذب للمسلمين لكى يأخذوا بشكل دينى هو أقرب إلى النصرانية منه 
إلى الإسلام . فالعتقدات الصوفية المختلفة فى الألوهية تجعلها قريبة 
من النضراتية ٠,‏ خاضنة ها أشرثا اليه هن الخاد یی ول ره 
ووحدة وجود. فهذه كلها مصطلحات للألوهية معروفة فى النصرانية . 
وقد قال بها بعش غلاة التصوف مثل الحلاج وابن عربى . 

وهذه كلها مصطلحات صوفية تشير إلى معتقدات صوفية مرفوضة 
إسلاميًا , ولا تعفق مع النظرة الإسلامية إلى طبيعة الألوهية . وطبيعة 
العلاقة بين الإلوهية والإنسائية . وهى علاقة قامت على أساس من 
طاعة المخلوق لإرادة الخالق سبحانه وتعالى ۰ واستسلام الارادة الانسانية 
للمشيئة الالهية. وعدم الخلط بين الإلهى والإنسانى » وتنزیه الله سيحانه 
وتعالى عن الخلق , والامتناع عن تصويره أو تجسيده أو التمشيل به فى 
زرد وه الور شش که هی اديك على انا 
الانسان ۰ وعدم الارتقاء به » أو الخروج به من دائرة الانسانية إلى أية 
مرتبة تقربه من الألوهية وتخلطه بها. كما نعلت الصوفية حين قالت 
بمفاهيم الحلول والاتحاد , أو اتحاد الإنسان فى الرجود كما يقول أصحاب 
وحدة الوجود . فقد فصل الاسلام فصلاً قاطعا بين طبيعة الله وطبيعة 
الانسان » وأكد على اختلاف الذات الإلهية عن الذات الإنسانية ٠‏ 
واعتیر العلاقة القائمة بين الانسان والله سبحانه وتعالى هی علاقة 
الطاعة ... طاعة المخلوق لارادة الخالق. 
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ويجب أن نوجه الأنظار هنا إلى أن تشجيع الاستشراق للعصوف 
-نظريًا على مستوى الدراسة ‏ وعمليًا على مستوى تشجيع التصوف 
والعمل على انتشاره فى العالم الإسلامى - انما هو سعى إلى تأكيد 
شبهة استشراقية أساسية يحاول الاستشراق اثباتها وتأكيدها من كل 
الوجوه ‏ ألا وهی شبهة عدم أصالة الإسلام كدين ؛ والإدعاء يأن الاسلام 
ماود من دیانات سابقة . فهو إعادة صيافة لمقاهيم دينية وجدت فى 
اليهودية . والنصرانية , والهندوكية , والبوذية وشيرها من الأديان . 
وقد انصبت العديد من الدراسات الاستشراقية علي هذا اللون من 
الدراسات الذى يرد تعاليم الاسلام وعياداته إلى أصول فى الديانات 
الأخرى . ويأخذ المستشرقون فى هذا الخصوص بدا العأثير والعأثر 
والقول بأن الدين السابق يؤثر على الدين اللاحق . ولأن الإسلام هو آخر 
الأديان الکبری فقد أخذ مفاهيمه الأساسية من الدیانات السابقة 
عليه ۱). 

ومن أشكال الدراسات الاستشراقبة الساعية إلى احداث التغيير 
الدينى فى المجتمعات الإسلامية تلك الدراسات الخاصة بالقرق المخالفة 
للإسلام » وعلی رأسها فرقة الشيعة والفرق التى ظهرت حدیتا في 
المجتمع الإسلامى . مثل البهائية والبابية وغيرها . وتخدم دراسات 
الشيعة والفرق الحديثة عدة أهداف استشراقية منها خلخلة الوحدة 
الدينية للمسلمين ؛ والعمل على تجزئة الأمة الإسلامية الواحدة إلى عدة 
أمم > وتشجيع الشيعة والفرق الأخرى على الثورة والتمرد ومحارية 
مجتمع أهل السنة والجماعة. وقد حقق الغرب حديثًا وبإيعاز من 
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الدراسات الاستشراقية . وتقاریر الخبراء العاملین فى الجهات الحكومية 
المسئولة قى الغرب . نجاحا فى إثارة الشيعة - ممثلة بالذات فى إيران - 
ودفعها إلى إثارة القلاقل فى المجتمع الإسلامى . وتصدير أفكار . 
«الشورة الإيرانية» إلى خارج إيران فى محاولة لتشرها فى العالم 
الإسلامى بشتى الوسائل الممكنة . ومحاولة نشر الأفكار الشيعية فى 
الجمهوريات الإسلامية الجديدة التى استقلت حديثًا عن الاتحاد السوفیتی 
المنحل , والقيام بدور بارز فى توجيه هذه الجمهوريات الوجهة التى تخدم 
الأهداف الايرانية المتعددة . ومن بيثها هدف نشر المذهب الشيعى . وتجد 
الفرق اليهائية والبابية والبكداشية تشجيعا کبیر) من الفرب. ويساعد 
الاستشراق مساعدة كبيرة فى دراسة هذه الفرق وتأصيل مفاهيمها ونشر 
نصوصها . والتعريف بزعمائها . وتقديم العون العلمی اللازم لأبنائها 
للدراسة فى جامعات الغرب ٠‏ ويعاملهم الغرب بشكل عام على أنهم 
مضطهدون فى العالم الإسلامى . وواقعون تحت الاضطهاد الاسلامی 
فيسمحون لهم باللجوء إلى الغرب. ویبتون لهم العابد والحافل الضخمة 
التى يمارسون فيها شعائرهم وحياتهم الدينية, ويؤكدون فيهم النزعة 
المستقلة عن الإسلام والمسلمين . ويدفعون بهم إلى التمرد والشورة ضد 
المسلمين . والكتابة ضد المسلمين . ويشير الدكتور زقزوق إلى الاهتمام 
الاستشراقى بالفرق فى قوله : "يؤكد الاستشراق بوضوح ظاهر على 
أهمية الفرق المنشقة عن الإسلام كالبابية والبهائية والبكداشية وغيرها 
من فرق قدية وحديثة » ويعمل على تعميق الخلاف بين السنة والشيعة ٠‏ 
والستشرقون يعدون المنشقين عن الاسلام على الدوام أصحاب فكر ثورى 
تحرری عقلى » ودائسًا يهتمون بكل غریب وشاذ" ۲۲۲۱. 
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٤‏ - العركيز الاستشراقى على الطوائف والاقلیات فى الجتمع 
الإسلامى : 

بالإضافة إلى الاهتمام الاستشراقى بالفرق الإسلامية وجه الاستشراق 
جانبًا كبيرا من جهوده إلى دراسة وضع الطوائف والأقليات فى 
المجتمعات الإسلامية , والهدف من هذه الدراسات يقترب كثيرا من 
هدف دراسة الفرق المخالفة للاسلام ؛ حيث يركز الاستشراق على إظهار 
المجتمع الإسلامى بمظهر المجتمع الکون من عدة طوائف وأقليات لها 
مذاهبها المختلفة ولها عاداتها وتقاليدها التباينة . ولها حياتها الخاصة 
داخل المجتمع الإسلامى . الأمر الذى يظهر هذا المجتمع فى النهاية بأنه 
يتكون من عدة مجتمعات مختلفة لا تجمعها رابطة . وتميل بعض 
الدراسات الاستشراقية إلى التضخيم من حجم الأقليات والطوائف 
والتعظيم من دورها فى الحياة الإسلامية وفى الحضارة الإسلامية . ها 
يوحى فى النهاية إلى أن هذه الحياة والحضارة الإسلامية ليست من صنع 
المسلمين . ولكنها من نعاج هذه الطوائف والأقليات » وأن النعاج 
الفكرى والحضارى الإسلامى إما هو من عمل اليهود والنصارى والمجوس 
والهندوس وغيرهم من أهل الأديان والحضارات الأخرى . 

وعادة ما يعمد المستشرقون إلى إظهار الطوائف والأقليات فى صورة 
مجتمعات مضطيدة داخل المجتمع الاسلامی بهدف تشويه صورة الإسلام 
خاصة فى الغرب واظهاره فى صورة الدين التعصب الضطهد لطوائقه 
غيرالمسلمة . وتحث الدراسات الاستشراقية أهل الطوائف والأقليات 
على التخلص من الاضطهاد المزعوم , وتشجيع الطوائف على التمرد 
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والشورة واثارة الفتن والاضطرابات داخل الجتمع الاسلامی . وهی إحدى 
وسائل الاستشراق من أجل زعزعة الجتمع الاسلامی واضعافه من 
الداخل . ویرتبط بهذه الدعوة الاستشراقية بث النزعة القومية لدی 
الطوائف والأقليات ونشر الدراسات التی تحاول اثبات اختلافپا عن 
الأمة الاسلامية » وتحدید هوية قومية لها . ودفعها إلى الطالبة 
بالاستقلال وأشكال الحكم الذاتی التى تضمن لهم بلورة وتطوير 
شخصيتهم القومية . وتعزلهم عن الجتمم الإسلامى . وتقتطع لهم 
أجزاءٌ من العالم الإسلامى بهدف تجزئة هذا العالم وشرذمته وتقسيمه إلى 
دويلات طائفية لاضعافه والقضاء على وحدته . ويجب أن نشير فى هذا 
الخصوص إلى أن العديد من المستشرقين عملوا كضباط وجنود وموظفين 
فى الدوائر الاستعمارية ليلادهم فى بلاد المسلمين . وقد لعبوا دورا 
أساسيًا من خلال دراساتهم النظرية وجهودهم العملية فى دفع أهل 
الطرائف والأقليات إلى المطالية بالاستقلال القومى عن الحكومات 
الإسلامية » وبالحكم الذاتى فى بعض المناطق » من أجل مساعدتها على 
تكوين جماعات سياسية وكيانات قومية مناهضة للحكم الإسلامى . 
وقد سعت الدراسات الاستشراقية فى هذا الخصوص إلى تتمية الصراع 
بين المسلمين وغير المسلمين فى المجتمع الإسلامى › وهو صراع اتخذ 
شكلين فى الدراسات الاستشراقية : الشكل السياسى الذى يسعى إلى 
إثارة القوميات وبعث الروح القومية لدى الأقليات » وتيسير ذلك نظریا 
من خلال الدراسات التى تحاول تأصيل الفكر القومى للأقليات ٠‏ وعملیا 
من خلال تقديم العون السياسى اللازم لساعد: الأقليات على تحقيق 


۳ 


هویتها القومية؛ ومن ثم عقیق الاستقلال عن الأمة الاسلامية والانفصال 
عنها . 

آما الشکل الثانی فهر شکل دينى يعمل على تنمية الصراع الدینی 
بدفع الأقليات إلى التحول إلى جماعات دينية داخل الجتمم الاسلامی » 
وربط هذه الجماعات الدينية بأطر قومية ‏ ودفعها إلى تحقیق الاستقلال 
الدینی والسیاسی عن الامة الاسلامية مصورین لهذه الطوائف والأقليات 
أن خلاصها يتمثل فى خروجها على الأمة الاسلامية وانفصالها عنها . 
وقد مارس الاستشراق هذا الدور بشکل واضح فى مصر مع الأقباط 
مشجعًا الفكرة القومية عندهم . ومحولاً نصرانيتهم إلى نصراتية 
تفصلهم عن المسلمين فى مصر . ويظهر هذا أيضًا فى إحياء النزعة 
القومية لدى السريان فى العراق وسوريا ولبتان ومساعدتهم فى تکوین 
رؤية قومية دينية تظهر فى محاولات إحياء اللغة السريانية كلغة 
للحديث , وتشجيع الازدواجية اللغوية بينهم ‏ وهناك مؤسسات 
استشراقية خاصة فى بلاد الشمال الأوروبى مثل هولندا ویلجیکا تعمل 
على إحياء السريان کشعب وتشجيع بقايا السريان فى العراق وسوريا 
ولبتان على تكوين رؤية قومية دينية خاصة بهم . وقد وصل هذا 
التشجيع إلى حد تخصص بعض هذه المراكز فى مسألة إحياء اللغة 
السريانية كلغة للحديث والکتابة بين السريان . وتقوم هذه المراكز بطبع 
الكتب التعليمية الحديثة فى اللغة السريانية وتعيد طبع المؤلفات 
السريانية القديمة . وتشجع على العأليف الحديث فى اللغة السريانية إلى 
غير ذلك من الجهود الساعية إلى إحياء اللغة كإحدى مقومات بع 
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القومسية السريانية . ويجب أن تشير أيضًا إلى الحارلات العديدة 
المشابهة التى يقوم بها المستشرقون فى بلدان القارة الإفريقية من خلال 
إحياء اللغات القبلية والقومية . وترجمة العهد الجديد إلى مثات اللغات 
واللهجات الإفريقية . من أجل تيسير التنصیر , وتشجيع عملية إحياء 
هذه اللهجات كعامل قومى هام فى بعث النزعة القبلية والقومية لدى 
العديد من الأفارقة . 
۵ - العمكين للصهوينية فى العالم العربى : 

ويذكرنا الحديث عن بعث القوميات واللغات القومية بالجهود التى 
بذلها الاستشراق , خاصة الاستشراق اليهودى والصهيونى » من أجل 
بعث القومية اليهودية, وقکین اليهود من تكوين رؤية قومية يهودية › 
وتحویل اليهود من جماعة دينية إلى جماعة قومية » وربط اليهودية 
بالقومية فيسا عرف باسم الصهيونية . ولتحقیق هذا قام العمل 
الصهيونى الاستشراقی على المستوى الفکری والسياسى ببعث اللفة 
العبرية وتحويلها إلى لغة حديثة معاصرة تستخدم فى الحديث والكتابة , 
والعمل على تفريغ فلسطين من سکانها العرب » وإقامة دولة يهودية 
فيها. ويعود للاستشراق الدور الكبير فى خلق الصهيوية كفكرة والسعى 
إلى تحقيقها من خلال الجهود العلمية الاستشراقية سواء على مستوى 
الدراسات اللغوية لاحیا ء اللغة العبرية , أو على مستوی الدراسات 
التاريخية الساعية إلى تأصيل الوجود اليهودى فى فلسطين وإثبات 
الأحقية العاريخية والدينية لليهود فى فلسطين , والدراسات الأثرية 
الرجهة لنفس الغرض ٠‏ والدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط وشعوبد. 
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لتقدیم العون العلمی فى معرفة العرب وتاریخهم وحضارتهم ودیانتهم ٠‏ 
رتوجیه كل هذه العرقة لخدمة الصالح الصهيونية (۱۱۳. 

وقد كان للاستشراق الصهیونی دور عظیم فى نشر الصهيونية بين 
الیهرد قى بلاد العالم العربی والاسلامی والغربي ۰ ودفع يهرد العالم 
الاسلامی إلى الهجرة إلى فلسطين بعد إثارة النزعة القومية فیهم. 
والحقيقة أن يهود العالم الإسلامى لم تكن لهم مشكلة قومية فى ظل 
الدولة الإسلامية العی رعت حقوقهم . وحققت لهم التعايش السلمی 
داخل المجتمع الإسلامى كأهل ذمة . وأهل كتاب . فأصیحرا خلال 
فعرات التاريخ الإسلامى مراطنين لهم حقوقهم الدينية والسياسية وعليهم 
ما على المسلمين من واجبات ... ولم ينجذب يهود العالم الإسلامى إلى 
الصهيونية إلا بعد ممارسة الضفوط الصهيونية الشديدة عليهم للعنازل 
عن حياتهم الامنة فى الجتمع الإسلامى ٠‏ والانضمام إلى الحركة 
الصهيوتية فى مراحلها المتأخرة . فمن المعروف أن ما يسمى بالمشكلة 
اليهودية التى أثارتها الصهيونية هى مشكلة أوربية لم يعان منها يهود 
العالم الإسلامى . وقد فرضت القومية اليهودية فرضا إجباريًا على كل 
يهود العالم الإسلامى الأمر الذى أدى إلى فساد علاقة يهود العالم 
الإسلامى بالمسلمين قأصيحوا بانضمامهم للحركة الصهيونية من ألد 
أعداء المسلمين . 

وقد اععمدت الحركة الصهيونية اعتمادا كبيرا على المستشرقين 
الصهايتة فى التنظير للفكرة القومية والدعوة إليها بين اليهود . وقد 
تعاطف المستشرقون التصارى مع اليهود لدوافع سياسية ودينية 
وحضارية » فقد اعتيروا فلسطين اليهودية أفضل من قلسطين السلمة, 
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فهذا يعد كسبًا سیاسیا ودينيًا للنصرانية فى صراعها ضد الاسلام ؛ 
بل هو یحقق عند بعض الذاهب النصرانية شرطا من شروط القدوم الثانی 
للمسیح عليه السلام خاصة عند المذاهب الإنجيلية التی تعتبر عودة 
الیهود وتجمعهم فى فلسطین آحد شروط قيامة السیح عليه السلام(*۱۱. 

وتعتبر قضية فلسطین من أهم القضایا التی اهتم بها الاستشراق 
یهودیا أو نصرانيًا . وقد استخدم الاستشراق أسوأ استخدام حين وجهت 
الامکانات الاستشراقية لخدمة الصالح السهيونية , ولم یتوقف هذا 
الاستخدام السلبی عند حدود توجیه علوم الاستشراق المختلفة لاثبات 
دعاری الصهيونية فى فلسطین . بل تعدت هذا الهدف وتجاوزته إلى 
التشویه القصود لصورة المرب والسلمین فى الغرب وللدین الاسلامی 
والحضارة الاسلامية . وتقديم الجتمع الاسلامی للغرب فى شکل 
مجتمعات بدائية متشلفة يسودها العنف رالارهاب » وتصویر الجتمع 
الفلسطینی خاصة والعربی عامة فى صورة مجتمعات بعيدة عن الدنية 
والتقدم , وأن الحركة الصهيونية هی حاملة راية التقدم والدنية والناشرة 
للحضارة الغربية وقیمها فى هذه الجتمعات الجاهلة . 

5 - دور الاستشراق فى التمکین للتنصير فى بلاد السلمین : 

من آهم الآثار الدينية للاستشراق فى الجتمعات الاسلامية قیام عدد 
کبیر من الستشرقین بالأعمال الساعية إلى تنصير العالم الاسلامی . 
وتشر الثقافة النصرانية فى الجتمعات الاسلامية . وقد كان التنصیر ولا 
یزال أحد الأهداف الأساسية للاستشراق. فقد انتقل الاستشراق من 
مرحلة الدفاع عن النصرانية قديًا إلى الهجوم على الاسلام . وذلك من 
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خلال عدة وسائل من بینها تغريب العالم الاسلامی بنشر الثقافة الغريية 
قيه . ومن أخطرها بلا شك توجيد احملات التنصيرية إلى بلاد العالم 
الاسلامی لجذب اعداد من السلمین بوسائل مختلفة إلى اعتناق 
النصرانية وتشكيك المسلمين فى دينهم فى حالة عدم النجاح فى إدخالهم 
فى النصرانية . 

والدور الذى لعبه الاستشراق فى مساعدة التنصير وتمكينه من القيام 
بعمله فى المجتمعات الإسلامية ينحصر فى إعداد النصر وتجهيزه 
بالمعلومات اللازمة عن البلاد الإسلامية ؛ من بينها تعريفه بالإسلام 
وحضارته , ولغاته . ومجتمعاته , وتاريخه وجغرافيته » وعمل 
الدراسات العملية التى تكشف للمنصر مواطن الضعف فى المجتمعات 
الإسلامية ؛ ودراسة الاحتياجات اللازمة فى بعض بلاد المسلمين التى 
تعاتى من الفقر والرض . وسد هذه الاحتیاجات عن طریق الأعمال 
التنصيرية السماة بالأعمال الخيرية التى تهدف أصلا إلى حل مشاكل 
بعض المسلمين الاقتصادية والاجتماعية والصحية » وجذبهم إلى 
النصرانية من خلال هذه الوسائل التعليمية والطبية والخيرية!"١).‏ وعمل 
الاسعشراق أيضًا من أجل معرفة أفضل الوسائل والسبل لتقديم 
التصرانية إلى المسلمين . وذلك من خلال عقد الدراسات المقارنة بين 
الإسلام والنصراتية . وتوضيح صلات القرابة بين الديانتين . والتركيز 
عليها بهدف اقتاع ضعاف المسلمين بأن الاسلام يؤيد النصرانية ويعترف 
بالمسيح عليه السلام ويعترف بكتب النصارى دون توضيح الموقف 
الإسلامى الصريح والواضح من هذه الفاهیم ۱۳۱ . 
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ولقد كان الاستشراق ولایزال الوسيله العلمية العی يستخدمها 
التنصير للتعرف على أوضام الجتمعات الاسلامية وسلبياتها. ووجوه 
الضعف فيها , والبحث عن ثغرات لتقديم النصرانية من خلالها إلى 
المسلمين والتعرف على منافذ للتنصير , وقد كان للاستعمار فى القرئين 
الأخيرين تأثير كبير فى توجيه ومساعدة التنصير فى المجتمعات 
الإسلامية . فقد وفر الاستعمار الحماية اللازمة للمنصرين . ويسر لهم 
حرية الحركة والعمل فى البلاد الإسلامية » وساعدهم فى تأسيس مراكز 
للعنصير ومؤسسات للعمل التنصيرى تحت الحماية الاستعمارية . وقد 
عملت هذه المؤسسات بکل قوة ومن منطلق السيادة السياسية للس‌تعمر 
فحاولت بشتى الطرق اختراق المجتمعات الاسلامية . وبناء الكنائس . 
وتقوية الأقليات اللصرانية والاعتساد عليها فى عملية التنصير من 
الداخل ۰ وصدها بالأموال والإمكانات اللازمة لنشر النصرانية. واهتم 
الاستشراق التنصيرى أيضًا بإعداد ترجمات العهد الجديد الى لغات 
العالم الاسلامی ولهجاته » ونشر الكتب الشارحة للنصرانية . والتفاسير 
المختلفة للأناجيل ؛ والععریف بالذاهب النصرانية . ويجب أن نشير هنا 
إلى تعدد جيهات التنصير فى العالم الاسلامی ؛ فلکل مذهب نصرانى 
إرسالياته وبعشاته التنصيرية. فالاختلاف اشوهری بين المذاهب أدى إلى 
أن تقوم كل كنيسة بعملها التنصيرى مستقلاً عر, الكنائس الأخرى الأمر 
الذى أدى إلى تشابك العمليات التنصيرية , واختلاط الأمر على 
المسلمين فى مواجهتها , حيث تتطلب هذه المواجهة معرفة جيدة بكل 
مذهب نصرانى على حدة ومواجهة العسل التنصیری حسب اتجاهه الدينى 
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الكاثوليكى أو البروتستانی أو الارئوذوکسی » بل هی تتطلب معرفة 
بالذاهب الفرعية المنيفقة عن الذاهب الرئيسية ؛ حيث نشطت بعض 
المذاهب الصغيرة والفرعية فى العمل التنصيرى من وجهة نظرها 
المذهيية. ويتطلب مقاومة التنصير بذل الجهود الإسلامية لحل مشاكل 
المجتمعات الإسلامية الفقيرة التى تسلل إليها المنصرون مستغلين فقرها 
واحتیاجاتها الاقتصادية . ویتطلب الأمر سد الحاجات الاقتصادية 
وتقديم الرعاية الإسلامية الكافية ۰ وتقوية العمل الدينى والاعوی فى 
هذه المناطق حتى لا تكون فريسة سهلة للتنصير ۰ كما يتطلب الأمر سد 
الطرق آمام التنصير ۰ وعدم السماح للمؤسسات التنصيرية بمزاولة 
أتشطعها وتشجيع المؤسسات الإسلامية على تقديم الرعاية الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية لفترا ء المسلمين . 


الفصل الثانی 
الآثار الشتاشته للاستشراق 
فا المجتمع الإسلامى 

: دور الاستشراق فى التمكين للاستعمار فى العالم الاسلامی‎ - ١ 

نشا الاستشراق وتطور فى ظل الصراع الغربی ضد الاسلام . 
وکسلاح فکری من أسلحة الغرب الوجهة ضد الاسلام کدین وحضارة . 
وواصل الاستشراق دوره کسلاح علمی وفکری منذ بداية الاسلام وحتی 
وقتتا الحاضر مرتبطا باشرکات الاستعمارية الأوروبية » ووظيفة 
الاستشراق السياسية تقدیم العرفة بالأوضاع السياسية » والدينية, 
والاقتصادية , والاجتماعية اطناصة بالبلاد الاسلامية للقائمین على 
الخركة الاستعمارية فى البلاد الأوريية الختلفة وذلك لتسهیل عملية 
الاستعمار ۰ وتیسیر طرق التعامل مع أهل البلاد المستعمرة . ورغم 
تعدد مراحل الاستعمار فالمرحلة الأخيرة التی تغطی القرنین التاسم عشر 
والعشرين تعد من أهم هذه الراحل وأخطرها فكريًا وسياسيًا على 
المسلمين ؛ إذ لم يكتف المستعمر فيها بنهب الوارد الاقتصادية . وفرض 
السيطرة السياسية والفكرية . ولكنه اتجه إلى احداث التغییر فى 
التفكير السياسى عند المسلمين واجبارهم علي تبنی النظم السياسية 
الغربية والتخلى عن النظم الإسلامية . وهذا بطبيعة الحال دور فكرى قام 
به الاستشراق السياسى الذى نقد النظم الإسلامية . ووصفها بالجمود 
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فى أنظار السلمین . وحاول فرضها بالقوة فى كثير من الأحوال . وأعد 
من بين السلمین علماء تابعین للاستشراق یروجون للنظریات السياسية 
الغربية وینشرونها بين السلمین . وفی الفترة الاستعمارية الحديثة اختلط 
عمل الستشرق بعمل المستعمر , بل وقد كان الستشرق هو السثول 
الاستعماری نفسه سین عيبن العدید ی ویو اس 
الاستعمارية . وحين جذب الاستشراق عددا من الضباط والجتود 
والعرجمین فى هذه الدواثر الاستعمارية فوظفوا خیرتهم لخدمة 
الاستعمار» وجمعوا بين العمل الاستشراقی والعمل الاستعهماری ٩۲۲۲‏ 
وبعد انحسار الاستعمار عمل العدید من المستشرقين كخبراء فى وزارات 
الخارجية الأوروبية والأمريكية فى مجالات السياسة , والاقتصاد › 
والدین . والاجتماع لتقديم المعرفة اللازمة عن شعوب المسلمين للدوائر 
السياسية فى بلادهم . وهكذا جذب العمل السیاسی عددا كبيراً من 
والاقتصادية عن البلاد الاسلامية التى تخصصوا فیها . وشاركوا فى 
وضع استرا تیجیات بلادهم والتخطيط لسياساتها فى بلاد المسلمين . 
ا ضد الاسلام غکن TT‏ ا من التأثيرات 
السليية فى الفكر السياسى الإسلامى نتج عنها تغييرات خطیر؟ فى 
مسيرة التاريخ السياسى للمسلمين فى القرنين الأخيرين . 
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۲ - بعث القومیات فى العالم الاسلامی : 

عمل الاستشراق - کجناح فکری للاستعمار الغربى - على بعث 
الروح القومية فى الشعوب الإسلامية کراحد من الوسائل الهامة فى 
سبیل تجزئة الامة الاسلامية وتفتیتها إلى عدة شعوب بعيدا عن الرابطة 
الإسلامية التی ربطت المسلمين عبر العصور. وفی سبیل تحقيق هذا 
الهدف نشط الاستشراق نشاطا علسيًا واضحا فى مجال الدراسات 
القومية التی رکزت على دراسة تاريخ كل شعب اسلامی على حدة . 
بهدف تحقیق العزل الاینی والثتافی للشعرب الاسلامية عن بعضها 
البعض . واضماف العامل الدینی کهامل أساسی فى ريط الشعرب 
الإسلامية , وتأصیل الرجود القومی لكل شعب , وذلك بالعودة إلى 
التاريخ القديم السابق على ظهور الاسلام, وعلی دخول الشصوب 
الإسلامية فيه , وابراژ الصفات والسمات القومية واعلائها على 
السمات الاسلامية . وتقوية النعرة القومية والنزعة العرقية الانفصالية , 
والاتخاذ من التراث الشاريخى والحضارى القديم كأساس للتفرقة, 
وتفضيل حضارة على حضارة . والایحا» بالشعور بالأنضلية العرقية 
لكل شعب على الآخر . وهكذا أثار الاستشراق بعرکیزه على تواريحٌ . 
وحضارات الشعرب الإسلامية قبل الإسلام النزعات القومية » وأثار 
العصییات بين العرب من ناحية والشعوب الإسلامية من ناحية أخرى , 
وأبرزها إثارة العصبية بين العرب والفرس والترك ٠‏ والتجاح قى عزل هذه 
الجماعات من بعضها البعض , واخراجها من دائرة الرابطة الإسلامية 
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التى ربطتها قديا إلى داثرة الرابطة القومية التى عزلعها حديمًا عن 
بعضها البعض وجعلتها تتخذ مواقف معادية على الستوی الاقیلمی 
والدولی » كما یظهر فى العدید من الشاکل السياسية والصراعات 
الإقليمية وا حروب العالية التی اتخذت فیها الشعوب الاسلامية مواقف 
متضادة استناد إلى مصالح قومية خالصة . 

وقد اجه الستشرتون التخصصون فى التاريغ الحديث للشموب 
العربية والاسلامية إلى عزل تواریخ هذه الشعوب عن التاریخ الاسلامی. 
ومعالجة تاريخ کل شعب عربی وإسلامى داخل |طار قومی عرقی . وقد 
کونوا فى هذا نظريات قومية آشاعوها بين العرب وغیرهم من الشصوب 
الاسلامية , تؤكد على الجوانب القومية . وترفع من شأنها . وتطالب 
ببعشها من جدید , وقد نجحرا فى ذلك فى عدة بلاد عربية وإسلامية. 
ومن هذا بعشهم للفرعونية فى مصر . والبربرية فى الشمال الأفريقى . 
والفينيقية فى لبنان وسوریا , والکنعانية فى فلسطين ولبنان, والآشورية 
فى العراق , والفارسبة فى إيران» والقومية التركية فى ترکیا ... الخ . 
ولم يتوقف دور الاستشراق فى بعث کل هذه الحركات والنظریات القومية 
بل آثار النزعة القومية داخل کل بلد اسلامی على حدة وذلك باثارد 
العصبیات القبلية والروابط العرقية . كما اهتم الاستشراق بدراسة 
الأقليات داخل كل بلد عربی واسلامی لعقوية النزعة الاتفصالية لدی 
أهلها. رتحریکها إلى المطالبة بالاستقلال وبالحكم الذاتى . أو غير ذلك 
من أشكال الحكم التى تحقق فيها لنفسها انفصالاً عن الأمة وانعزالاً عن 
بقسية أبناء الجتمع الإسلامى "'. ويذكر فى هذا الشصوص دور 


۱ 


الاستشراق النصرانی فى إثارة القومية لدی بعض الجماعات النصرانية 
فى العالم العربی مثل الأقباط فى مصر . والوارنة فى لبنان ۰ ودور 
الاستشراق اليهودى فى بعث القومية اليهودية الصهيونية لدى يهود 
العالم العربى والاسلامی ۰ وعزلهم عن مجتمعاتهم الإسلامية وإجبارهم 
على الهجرة إلى فلسطین. والتجاح فى إقامة الكيان اليهودى الصهيونى 
فى أرض فلسطين العربية الإسلامية . وداخل هذا الإطار القرمى ثارت 
مشكلة الأكراد فى تركيا والعراق وسوريا . والجماعات الشيعية فى 
العراق ولبنان وبلدان الخليج العربى ٠‏ وفى بعض الناطق الأخرى مثل 
أففانستان . 

ويضانف إلى هذا كله دور الاستشراق الشيسوعى فى تشسر الفكر 
الشيوعى بأشكاله المختلفة فى كثير من بلدان العالم الاسلامی. وفرض 
نظام سياسى اقتصادى بعيد عن الفكر الإسلامى ومناقض له يتراوح بين 
الماركسية والاشتراكية . كما سعى الاستشراق الفربى إلى جذب العديد 
من البلاد الإسلامية إلى النظام الغربى الرأسمالى بآلياته السياسية 
والاقتصادية . فضلاً عن نقل فكر هذه الدول الشيوعية والرأسمالية 
وثقافتها وأساليب حياتها إلى مجتمعاتنا الإسلامية . ما أدى إلى 
تفكك هذه المجعمعات ٠‏ وفقداتها لوحدتها السياسية والاقتصادية . 
وتغير الحياة فى بلدان العالم الإسلامى با يتفق والتظام المستورد . 
وهكذا تنوعت النظم المستوردة واختفی النظام الإسلامى من حياة 
الجتمعات الإسلامية بعد سيادة الفكر القومى » الذى يؤكد على 
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الاختلاف » ویحض عليه . ویژصل له بالعودة إلى فعرات التاریخ القدیم 
قبل ظهور الاسلام . والنظر فى حياة هذه الشعوب وأسالیب حیاتها قبل 
دخرلها فى الاسلام , أو من خلال ربطها بنظم حديشة أجنيية » واسقاط 
العامل الدینی الاسلامی الذى ربط هذه الشعوب . وجعل منها أمة 
واحدة ۳ 
۳ - إسقاط الخلاقة العثمانية : 

معلت الخلافة العثمانية منذ بدايتها وحتى سقوطها وحدة المسلمين 
كأمة من تاحية, واستمرارية نظام الخلافة الإسلامى من ناحية أخرى . 
ورغم ضعف الخلافة العشمائية فى أواخر أيامها إلى الحد الذى سميت 
فيه د الرجل المريض » فقد كانت رمز) لهذه الوحدة . ورمزا للخلافة 
التى بدأت منذ الخلافة الراشدة ولم تتوقف حتی سقوط الخلافة 
العثمانية. وقد تعددت أسياب ضعف الخلافة العثماتية . وتراوست ما 
بين أسباب داخلية تختص بتحلل اسشلافة من الداخل . وأسباب خارجية 
من آهمپا تکالب الدول الغربية الاستعمارية على الفلاقة . وبذلها کل 
الجهود السياسية والعسكرية لاسقاطها والعخلص منها كرمز لوحدة 
السلمین ولنظام الخلاقة فیهم . ولستا هنا فى مقام الحديث عن أسباب 
سقرط الخلافة العثمانية ولکن نرغب فقط فى تحديد دور الاستشراق فى 
تحعقيق هذه المهمة وهو دور بلا شك عظيم وخطير : 

لقد اهتم الاستشراق اهتمامًا کبیر] بالنظام السياسى فى الإسلام ؛ 
وكان موضرع الخلافة من أهم الموضوعات التى أولاها الاستشراق 


£ 


الاهتمام العلمى والسیاسی . وقد علم الستشرتون أن تشويه صورة 
الخلافة فى الاضی وضربها فى الحاضر يعد عاملاً أساسيًا فى محاربة 
الإسلام الذى قکن من خلال الخلافة فى عصور قوتها من إرسال 
الفتوحات الإسلامية إلى البلاد النصرانية . ومواجهة الجيوش الصليبية . 
ومحاربة الاستعمار الحديث منذ القرن الثامن عشر الميلادى . ويذكر 
للخلافة العثمانية أنها لم تكن مجرد رمز فقط للخلافة الإسلامية , 
ولکنها قامت بالفتوحات الإسلامية ولأول مرة فى قلب القارة الأوروبية . 
وهو خطر عظيم لم يمر به الفرب من قبل فى تاريخ علاقته بالمسلمين . 
لقد ظلت الخنلافة فى العثمانيين أكثر من خمسة قرون ۰ وصلرا فيها 
بفتوحاتهم إلى أبواب فيينا . وأصيحت الخلافة العثمانية ثل من وجهة 
نظر الغرب الأوروبى خطرا دينيًا وسياسيًا على القارة الأوروبية ؛ حيث 
امعدت أملاك الخلافة داخل القارة الأوروبية . وانتشر الدين الإسلامى 
على يد العثسانيين فى العديد من البلاد الأوروبية الشرقية . وأصبحت 
الواجهة الإسلامية العثمانية للعالم الغربى المسيحى مواجهة مباشرة 
وعلى الأرض الأوروبية ذاتهاء وقد كان صراع السلمین مع المسيحيين فى 
معظمه قبل ذلك التاريخ خارج القارة الأوروبية . 

وفى ظل هذه المواجهة بدأ الغرب الأوروبى يضع خططه لوقف المد 
الإسلامى , ومنع الإسلام من الانتشار فى بقية القارة الأوروبية » وهی 
المشكلة التى أطلقوا عليها اصطلاحًا اسم « المشكلة الشرقية » أو 
«المسألة الشرقية » . 


ومن أول أسلحة الواجهة الأوروبية مع الخلافة العشسانية دفع 
المستشرقين إلى التخصص فى الدراسات العشمانية . بهدف تصليل 
أوضاع الخلافة العثمانية فى الداخل ومعرفة آحوالها فى البلاد الأوروبية 
التى وقعت تحت سيادتها , ومعرفة تأثيرها فى البلاد الأوروبية الواقعة 
على حدود الخلافة العثمانية . وقد بدأ المسعشرقون فى بذل الجهود 
. العلمية المضنية فى تغطية الأوضاع السياسية . والاقتصادية . 
والديئية, والاجتماعية لبلاد الخلافة العثمانية للتعرف على مواطن 
الضعق فیها والبحث عن سبل تقريض الخلافة من الداخل » وإثارة 
التزعات القومية عند الشعوب الخاضعة لها . واستقطاب الشعوب 
العربية والإسلامية ضدها , والممل على تغريب الجتمع التركى من 
الداخل ؛ إلى أن جح الاستشراق فى التسهيد لوضع نهاية سياسية 
للخلافة العثمانية من خلال الدراسات المجتمعية التى قدمها الاستشراق 
لدوله الغربية , والتى استخدمها استخدامًا جيدا فى تحقيق إضعاف 
الخلافة سياسيًا وعسكريًا واقتعصادیا. وأيضًا فى إنجاز مهمة تغريب 
المجتمع الترکی » وإبعاده تدريجيًا عن الإسلام . والحقيقة أن عملية 
الاضعاف السياسى والاقتصادى , تزامنت مع عملية التغريب حتى غدا 
الجتمع التركى مجتممًا منتمیّا إلى الغرب بعد أن هجر سیاسته 
الإسلامية وتينى علمانية أوربية انعزل بها عن دينه , وارقى فى أحضان 
الشقافة والنظم الغربية . وبسقوط الخلافة العشمانية كانت خسارة 
المسلمين عظيمة ؛ فقد أدى غياب الخلافة فى الواقع السياسى للأمة 


۵ 


الاسلامية إلى غياب الدولة التی تجمع شمل السلمین فى وحدة قائمة 
على آساس من العقیدة(۱۹. 

وقد استقطبت الدراسات العشمانية جل الدارس الاستشراقية فى 
الفرب . فقد اهتم بها الاستشراق النصرانی باعتبارها خطرا مهدد) 
للنصرائية فى اوربا: القارة المسيحية + وقد كانت أوزبا معقل النضرائية 
والمداقع عنها . بل والمهاجم باسمها فى حملات صليبية وغيرها لنصرة 
النصرانية وفرض السيادة الدينية والسياسية على الشعوب الإسلامية . 
كما ظهر هذا بوضوح فى الحروب الصليبية وفى الحملات الاستعمارية 
الحديثة على العالم الإسلامى . خاصة بعد الضعف الذى أصاب الخلافة 
العشمانية وتقسيم الغرب لأملاكهاء وبداية مرحلة استعمارية جديدة 
بسبب غياب الخلافة العثمائية اطامية للشرق والمدافعة عنه . 

واهتم الاستشراق اليهودى كذلك بالدراسات العثمانية حيث استوطن 
عدد كبير من اليهود المطرودين من الأندلس في تركيا وبدأوا يخدمون 
الدول الأورويية فى اضعاف الخلافة العشمانية من الداخل. وقد ظهرت 
قوة الدور اليهودى فى إسقاط السلطان عبد الحميد . وفی الإيقاع بين 
العرب والأتراك وفی نشر العلمانية فى تركيا !:'). كما يظهر دور 
اليهود أيضًا فى استغلال ظروف ضعف الخلافة العثمانية فى التمهيد 
لإقامة الكيان الصهيونى فى فلسطين . وقد كانت الخلافة العثمانية 
عقبة وسدا منيعًا أمام كل المحاولات الصهيونية لتحقيق هذا الهدف . 


اش 


كما وقفت آمام کل محارلات تشجیع الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 
كما اهتم الاستشراق الشیوعی اهتمامًا عظيسًا بالدراسات العثمانية . 
ويتد الاهتمام بهذه الدراسات إلى فعرات قدية سابقة على ظهور 
الأيديولوجية الشيوعية . فقد نشط الاستشرای الروسی منذ أن انضمت 
عدة بلاد أوربية شرقبة إلى الخلافة العشماتية . ويمكن أن تعد الاعمال 
الاستشراقية الروسية خلال هذه الفترة أعمالاً استشراقية نصرانية تحمل 
نفس آهداف الاستشراق الغربى النصرانى » وتسعى إلى تحليل أوضاع 
الخلافة فى مقرها الأساسى . وفى الناطق التى خضعت لها من أوربا ؛ 
بل وفى العالم العربى والإسلامى» وتعمل على مساعدة الساسة فى 
آوربا على اضعاف الخلافة وتقويضها . والعمل على انهيارها. وبعد 
ظهور الشيوعية اجه الاستشراق الشیوعی إلى الدراسات العشمانية التى 
برز نیها بحکم العلاقات التی نشأت لعدة قرون بين بلاد آوربية شرقية 
والخلافة العشماتية. وبحکم التأثیرات العشمانية الثقافية فى القارة 
الأوروبية , وأيضًا بسیب العداء الستحکم بين البلاه الروسية والخلافة 
العثمانية التی انعزعت السيادة من الروس فى العدید من المناطق , 
ونشرت الاسلام فى كثير من الولایات التابعة لروسیا » والتى تشأ عنها 
فى التاریخ العاصر بعد سقوط الشیوعية عدة دول اسلامية مستقلة هی 
جمهوریات قازاقستان » وأوزیکستان . وطاجیکستان » وترکمنستان, 


وقرغیزیا ۰ وآژربیجان . 


: تجزئة الامة الاسلامية‎ - ٤ 

بالقضاء على الخلافة العثمانية ".رمز اقامة شرع الله وجمع شمل 
السلمین "۱۳۱۲ تحت راية الاسلام . بدأت عملية تجزئة الأمة الاسلامية 
إلى عدة آمم وشعوب تجمع بعضها مصالح قومية . وتجمع البعض الآخر 
عرقیات وأنساب » ويجتمع بمضها على مذاهب وأيديولوجيات . 
وتفرقت الامة الاسلامية شيعا , وانحصر دور الدين فى جمع السلمین 
على هدف واحد . وانتصرت القومیات والشعوییات واختلاف الأجئاس 
والالران واللفات . وهی كلها عناصر تجح الاسلام فى تذویبها والقضاء 
علیها واقامة أمة اسلامية واحدة على آساس من وحدة العقيدة . 

ولم یعوقف دور الاستشراق عند حد العمل على تجزنة الأمة الاسلامية 
ولکنه عمل على ابعاد الشعوب الاسلامية - التی استقلت عن الخلافة 
العثمانية وأصبحت تابعة للاستعمار الغریی - عن التوحد دينيًا عن 
طریق نشر الحضارة الغربية فیها وتحویلها بالتدریج إلى النظم الغربية فى 
السياسة والاقتصاد والتعلیم » واستبدل قیمها الاجتماعية الاسلامية 
بقيم غربية . وکانت ترکیا ذاتها من أول البلاد الاسلامية التی توجهت 
إلى الغرب متبنية نظمه وهاجرة للنظم الاسلامية التی سارت علیها عبر 
قرون الخلافة ۰ واستسلمت قاما لعملية فصل الدین عن الدولة , وتحولت 
إلى بلد علمانی خالص » وسرعان ما آصاب هذا المد العلسانی معظم 
بلاد السلمین منذ سقوط اللافة العشمانية والی وقتنا اشالی . وقد نتج 
عن هذا التبنی للفکر العلمانی فى مجال السياسة أن افترقت مصلحة 


۶۸ 


الأمة الاسلامية إلى عدة مصالع سياسية معضارية. وتوزعت البلاد 
الإسلامية بين عدة محاور سياسية . ولم تعد تربطها رابطة. ودخل 
بعضها فى حروب ضد بعض بسیب اختلاف الانتماءات السياسية , 
وتضارب الصالح القرمية . وظهور العدید من الحاور الا قليسية التی 
استقطیت العدید من البلاد العربية والاسلامية وأبعدتها عن مصلحتها 
الاسلامية الأساسية. وقد ظل هذا حال الشعوب الاسلامية من سقوط 
الخلانة العثمانية التی وحدت المسلمين سياسيًا ٠‏ وأصبح السلسون بعدها 
بدون رابطة تجسعهم وتوحد صفوفهم فى وجه آعدائهم , فاصبحوا لقمة 
سائفة للاستعمار الذی سرعان ما تقاسم أملاك الخلافة الساقطة 
واستعمرها وأخضعها سياسيًا وعسکریا واقتصاديًا لعدة محاور 
متناقضة إمعانًا فى التجزئة . وبعد انحسار الاستعمار وجدت الشعرب 
الإسلامية نفسها مرتبطة ثقافيا وفکریا بعدة ثقافات متناقضة 
وسياسات متياينة . ولم تتمكن حتى الآن من العودة إلى نظاصها 
الاسلامی الأساسى الذى كان سيب عظمتها ورفعتها فى الماضى والذى 
بدونه لن تقوم لها قائمة . 
6 - نشر النظم السياسية الغربية فى المجتمعات الإسلامية : 

قدم الاستشراق العديد من الدراسات التاقدة للنظام السياسى 
الإسلامى » وكان الهدف الأساسى لهذه الدراسات تشويه النظام 
السیاسی الاسلامی › وإثارة الشيهات حوله » ومحاولة اظهاره فى صورة 
النظام المتخلف العاجز عن مواجهة قضايا العالم الحديث » وتقديم البديل 


1 


الغربى لهذا النظام الإسلامى . وذلك باظهار أفضلية النظام السياسى 
الغربی ومناسبته للعالم الحديث . ومحاولة قرض هذا النظام على 
الشعوب الاسلامية بعد إسقاط الخلافة العثمانية . 

ويلاحظ أن النقد الاستشراقى للنظام السياسى فى الإسلام منطلق من 
وجهة نظر غربية خالصة ترغب فى سيادة النظام الغربى فى العالم . وهو 
نقد خال من الموضوعية العلمية ١‏ ويعانى من عدة أخطاء منهجية من 
أهمها تفسير النظام السياسى فى الإسلام فى ضرء خلفية استشراقية 
سياسية غربية لا تصلح للحکم على نظام سياسى تابع لحضارة مختلفة › 
وصادر عن دين معين هو الإسلام» فى الوقت الذى لا يرتبط فيه النظام 
الغربى مصادر دينية ؛ فهو نظام وضعی تم تطويره فى ظل الفصل التام 
بين الدين والدولة » وعدم الاعتراف بالدين كمصدر للفكر السياسى ۰ 
الأمر الذى أدى إلى غياب الرقيب الدينى والأخلاقى على العمل 
السياسى . واتجاه السياسة فى الغرب إلى تحقيق المصلحة القومية على 
حساب الدين والاخلاق» واعتبار الغاية النهائية ميررة لكل الوسائل 
التخذة فى سبيل تحقيق هذه المصلحة . 

وقى ضوء هذه الخلفية السياسية الغربية يخطئ المستشرقون حين 
يحكمون على السياسة قى الإسلام من وجهة نظر غربية واستنادا إلى 
مبادئ مرفوضة إسلاميًا . ومن آهمها مبدأ فصل الدين عن الدولة!؟"1. 
والحكم على نجاح النظام الإسلامى أو فشله يجب أن يتم من داخل 
النظام السياسى فى الإسلام » وفى ضوء تطوره وصسيرته فى التاريخ 


۵ ۰ 


الاسلامی , وفی ضوء مدی قربه أو بعده من مصادره الدينية الأساسية , 
وأيضًا فى ضوء مدی التزامه بالدین والأخلاق عند السلمین . 

وقد تأثر المستشرقون بفکرة الديوقراطية الغربية واعتبروها القیاس 
الناقد والعیار الذى تنقد فى ضوئه كل النظم السياسية الأخرى ومن 
بينها النظام الإسلامى . وهنا يظهر خطأ استشراقى آخر فى عملية 
المفاضلة بين الديوقراطية الغربية ونظام الشورى فى الاسلام ۰ وتفضيل 
الدیرقراطيء على الشورى "". والمفاضلة بين النظامين وترجيح 
الایوقراطية عملية لا تخضع لمقاييس نقدية موضوعية ولا تأخذ فى 
الاعتبار مسيرة كل من الشورى والديوقراطية فى التاريخ . وإنما هی 
تنطلق من مبدأ السيادة الغربية ۰ والرغبة فى نشر قيم الغرب فى مجال 
السياسة والحكم دون النظر فى إيجابيات نظم الحكم الأخرى وبخاصة 
نظام الحكم فى الإسلام . وينطلق الاستشراق فى نقده للحكم فى الاسلام 
من الشبهة العامة التى تقول بأن الإسلام لا لك فکرا سياسيًا . وأن 
النظرية السياسية فى الإسلام ليست أصيلة وإنما مأخوذة من نظم أخرى 
أجنبية . والهدن من إثارة هذه الشبهة العامة تشويه الدين الإسلامى . 
ونسبة ما تشأ عنه من نظم ونظريات إلى أدبان وحضارات أخرى » ورد 
منجزات الإسلام فى مجال السياسة والحكم إلى مصادر أجنبية . وهذه 
الشبهة العامة لا تتفق مع واقع الحال فى الدين الاسلامی الذى طور 
نظامًا للحكم ليس مسیوقا وهو نظام الخلافة ٠‏ وهی شبهة تتناقض 
ومسيرة التاريخ الإسلامى الذى اعتمد الخلاقة كنظام للحكم استمر منذ 


۵ 


بداية الخلافة الراشدة وحتی سقوط الخلافبة العشمانية . فهى تغل أطول 
نظام للحكم فى تاريخ العالم , وقد ظل نظاما فعالا وقويا . ولم توضع 
له نهاية إلا على يد الغرب الذى تآمر لإسقاطه ولم ینجح فى ذلك الا 
مؤخر) بعد أن أصاب الوهن والضعف الأمة الإسلامية فى تاريخها 
الحديث . 

وفى ظل الخلافة أقام المسلمون دولة ساست أمور الدين والدنيا بنجاح 
منقطع النظير . وهی دولة اختلفت فى مبناها عن كل الدول التی سبقتها 
كما اختلفت عن النظام السياسى الغربى ونظام الدولة الذى قخض عنه . 
ومن أهم ما ميز الدولة الإسلامية عن غيرها فى الشرق والغرب قيامها 
على وحدة العقيدة فى الوقت الذى ركزت فيه النظريات السياسية 
الأخرى على وحدة الشعب ١‏ أو وحدة الإقليم , أو وحدة العرق » أو 
الوحدة القومية بشكل عام . ولقد تجحت النظرية السياسية فى الإسلام 
فى جعل الكتاب والسنة مرجعا للحكم . وقضت على كل الفوارق 
الإنسانية التى تفاخر بها اليشر على بعضهم البعض من عناصر قومية 
أو شعوبية أو لونية أو لسانية ©“"). وكانت وظيفة الخلافة " حراسة 
الدين وسياسة الدنيا بهذا الدین"۲۲*۲. ولم تكن حراسة لقومية » أو 
شعوبية » أو لمصلحة إقليمية أو غير ذلك من المصالح التى حرصت 
عليها نظم الحكم الأخرى . ومن فضائل النظرية السياسية فى الاسلام 
الموازتة بين مصلحة الدين ومصلحة الدنیا » والحرص على تحقيق سعادة 
الإنسان قى الدنيا والدين والتوفيق بين متطليات الإنسان الروحية 


و 


والمادية . ومن فضائلها أيضًا الاستناد إلى القاعدة الأخلاقية فى الحكم؛ 
إذ تركز النظرية السياسية فى الإسلام على تحقيق الأعمال السياسية 
النافعة والمؤدية إلى تحقيق سعادة الإنسان فى الدتيا والدين » وجعلت 
من الدين والأخلاق رقيبًا على العمل السياسى . والسيادة فى الحكم 
تنبغْ من ارتياط الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيقه لها » بینما تركت 
السيادة فى الغرب إما فى يد الشعب باسم الدهوقراطية . أو بيد الحاكم 
أو رئيس الدولة باسم الدكتاتورية . وکلاهما يسهل وقوعه فى الخطأ 
لارتباطه بمقاييس دنيوية وضصية ولاجتهادات إنسانية تحتمل الصواب 
والخطأ . كما هو واقع وملاحظ فى أمر الديموقراطية والدكتاتورية فى 
تاريخ العالم قديًا وحديثًا . 


الفصل الثالث 
الآثار الاجتماعية للفکر الاستشراقی 


فى الجتمع الاسلامی 

ستشراق أهدافه الاجتماعية الواضحة والتی من أجلها وجه 
الستشرقون جانبا لا بأس به من بحوثهم لدراسة الجتمعات الاسلامية . 
والتعرف على أوضاعها الختلفة. ووضع الخطط لاحداث التغييرات 
الاجتماعية من خلال معرفة علمية واعية بطبيعة الجتمعات الإسلامية 
الحديثة من حيث بنیتها . ومواطن الضعف فيها بغية تغيير المجتمع 
الاسلامی ۰ وتحويله بالتدريج إلى مجتمع غريى يأخذ بالنظم الاجتماعية 

الغربية ٠‏ ويتبنى قيم الغرب الاجتماعية . 
لقد تركزت جهود الأعمال الاستشراقية فى المجال الاجتماعى حول 
وضع القطط الساعية إلى عزل الإنسان المسلم عن مجتمعه الإسلامى ٠‏ 
وإبعاده عن عاداته وتقاليده الاجتساعية الإسلامية . ووضع أسس 
اجتماعية جديدة للحياة الاسلامية . وکما هی العادة فى الكتابات 
الاستشراقية تبدأ عملية تغيير الجتمم الإسلامى من خلال توجيه السهام 
الاستشراقية إلى النظام الاجتماعى فى الاسلام » فتعمل على تشكيك 
السلمیت فى نظمهم الاجتماعية , وإثارة الشبهات حول القيم الاجتماعية 
فى الاسلام ؛ وتشویه صورة الجتمع السلم . ثم تقدیم المجتمع الغربی 
فى صورة مشالية فوذجية لا تعفق مع الواقع الاجتماعی للحياة الغريية ؛ 
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وعن طريق الفالاة فى تصوير محاسن الجتمع الغربی » وأفضليته على 
الجتمم الشرقى عامة والمسلم خاصة » وتصوير الجتمع الشرقى بكل 
أشكال التخلف والجمود » ورد هذا التخلف والجمود إلى قيم الإسلام 
الشابعة الجامدة غير المتغيرة من وجهة نظر الاستشراق7١"'2,‏ وفى نفس 
الوقت تجيد الحريات الغربية واعتبارها ساسا للتقدم فى الغرب , 
والتعتيم على مساوئ الحياة الاجتماعية فى الغرب ؛ حيث إن وسائل 
الإعلام فى الغرب تقدم الفرب لأبناء الشرق فى صورة خيالية نموذجية 
خالية من مساوئ المجتمع ومظالمه المتعددة ومفاسده لاحداث الاثبهار 
الضرورى لدى الإنسان المسلم وذلك لجذبه إلى الحياة الغربية والعمل على 
إبعاده عن تيم المجتمع المسلم » ودفعه إلى تبنی قيم المجتمع الغریی . 
وقد أثرت هذه الصورة المعطاة للحياة الغربية وللمجتمع الغربى فى 
عقول ووجدان العديد من المسلمين الذين وقعوا تحت التأثير الاستشراقى 
والفكر الغربی الوافد . وبدأت عملية التخطيط لاقامة مجتمعات 
إسلامية تقوم على أساس من الفكر الغربى ومبادئ الحضارة الغربية 
وأسس المجتمع الغربى . ونظرا لاختلاف الفكر الغربى وتعدد الجيهات 
الاستشراقية فقد جات التأثيرات الاجتماعية فى حياةالمسلمين 
متناقضة ومتفاوتة بشكل هدد الحياة الاسلامية ووحدتها تهدیدا عظيما. 
فقدانقسمت المجتمعات الإسلامية فى العصر الحالى إلى نوعين 
متناقضين من المجتمعات : الأول تبنى قيم المجتمع الغربی الرأسمالى . 
أو تلك التى انجذبت إلى النظام الرأسمالى وأخذت بقيمه الاجتماعية 
والاقتصادية . والنوع الثانی من الجتمعات الإسلامية وقع تحت تأثير 
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الشيوعية وانتهى إلى الأخذ بنظم الشيوعية فى الجال الاقعصادی . 
الأمر الذى أدى إلى احدات تفييرات اجتساعية تتناسب رالقيم 
الشيوعية. ويضاف إلى هذين النوعين مجتمعات اسلامية اختلطت فيها 
القيم والذاهب الاجتماعية ٠‏ فتم خلق مجتمعات لاهوية لها , فلا هى 
غربية ولا هی شرقية » ولا هى احتفظت بقيم المجتمع الإسلامى . 

ويجب أن نذكر أن المستشرقين توزعوا بطبيعة الحال بين النظام 
الرأسمالی والنظام الشيوعى . وسعى كل فريق إلى كسب الجتمعات 
الإسلامية إلى نظامه عن طريق الدراسة العلمية للأوضاع الاجتماعية فى 
البلاد الإسلامية . ووضع الخطط العلمية المؤدية إلى تغيير البنية 
الاجتماعية وفقا للرؤية الاستشراقية الفربية الرأسمالية أو الشيوعية أو 
الاقشراكية .وقد اسعناد الساشسة فى الشرب من هذه المخلبلات 
الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية والتى مكنتهم من فهم المجتمع 
الإسلامى ۰ والتعرف على أوضاعه ومشاكله ۰ ووضع الخطط لتغييره 
حسب المصالح السياسية والرژی السياسية والاتتصادية والاجتماعية 
للبلاد الأوروبية المختلفة . 

وما لاشك فيه أن وقوع البلاد الاسلامية تحت الاستعمار الأوروبى 
لفترة طويلة من الزمن قد مكّن الاستعمار من إحداث التغييرات 
الاجتماعية المطلوية » وتنفيذ الخطط الاستشراقية فى هذا الخصوص . 
فأقيمت مجتمعات إسلامية تابعة لمجتمع المستعمر وحضارته وثقافته 
وعاداته وتقاليده وقیمد . وقيد قام المستشرق بدورين فى هذا العمل 
التفریبی : الدور الأول هو دور التخطيط الفکری لعملية التغریب . 
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والدور الشاتى دور تنفيذى ساهم فيه الستشرقون الذين عملوا مع 
الستعمر كخبراء ٠‏ أو قادة عسكريين . أو ساسة قجمهوا بين 
الاهتمامات والدراسات العلمية للمجتمعات الإسلامية وبين تنفيذ 
الخطط المرضوعة لتغيير الجتمعات الإسلامية ‏ 


١‏ - الخلفية الاجتماعية للمستشرقين وأثرها فى فهم النظام 
الاجتماعى فى الإسلام : 

یندرج الفكر الاجتماعى عند المستشرقين فيما يخص المجتمعات 
الإسلامية تحت نوعين من الدوافع : الأول دافع سيادى مرتبط بالرغبة 
فى نشر الثقافة الغربية للمستشرق , وبالتالی تغيير المجتمعات 
الإسلامية . وتحويلها بالعدریج إلى مجتمعات تتبنى قيم الجتمع الغربى 
وثقافعه . آما الدافع الثانی المحرك للدراسات الاجتماعية الاستشراقية 
فهو داقع فكره مرتبط بالخلفية الثقافية للمستشرق والتی تدفعه إلى 
رؤية المجتمعات الإسلامية من زاوية غربية خالصة » واسقاط الرؤى 
الاجتماعية السائدة فى الغرب على فهم ودراسة المجتمع السلم . 

وتأثير الخلفية الاجتماعية للمستشرق عظيم فى رؤيته للمجتمع 
المسلم . خاصة وأن عدد! كبيرا من المستشرقين درسوا المجتمع الإسلامى 
دون أن يقوموا بزيارته » والحياة بين أهله . والتعرف - على الطبيعة - 
على قيمه وعاداته وتقاليده . فأتت دراساتهم قاصرة ونظرية وخيالية فى 
معظم الأحوال . وغير مسايرة لواقع المجتمعات الإسلامية . فالعديد من 
الصور الاجتماعية التى قدمها الاستشراق للمجتمع الإسلامى مأخوذة 


۷ 


من مصادر قديمة ولعصور زمنية ماضية . كثير منها متأثر برژی غير 
علمية مستمدة من مصادر أدبية وحکایات شعبية لا تعطی صورة 
صحيحة للمجتمع السلم فى زمانها . وهتاك مستشرقون عاشوا لفتره 
زمنية فى أحد الجتمعات الإسلامية وحاولوا تصوير الجتمع كما رأوه , 
ولكنهم فشلوا فى ذلك لأسباب عديدة » منها عدم التعمق فى فهم 
الجتمع لصعوبة ذلك بسبب الحواجز النفسية واللغوية وعدم القدرة على 
الوصول إلى روح المجتمع السلم . فأتت دراساتهم سطحية تعالج 
موضوعات ظاهرية دون التوغل فى قهم المجتمع . وعزل بعض 
المستشرقين فى دراساتهم الاجتماعية فصل المجتمع عن الدين وحاولوا 
فهسه من خلال رؤية غربية تفصل الانیسری عن الدينى فأتت أعمالهم 
وکأنها وصف غربى لمجتمع إسلامى تحمل طابع التزييف والتحریف 
لطبيعة المجتمع المسلم . وبالاضافة إلى فرض الرؤية الاجتماعية الغربية 
أصيب بعض المستشرقين بداء التعصب الفكرى والاجتماعى قلم يجدوا 
فى المجتمع المسلم إلا السلبيات من وجهة نظرهم فأبرزوها وقدموا 
الجتمع المسلم من خلالها . وهو من باب التشويه الغرض المتأثر بأحقاد 
نفسية تجاه المجتمع المدروس تظهره فى أسوأ صورة تمكنة وتنفى عنه كل 
حسناته وفضائله(۲۷). 

وتأتى الأحكاء الاستشراقية على الجتمعات الإسلامية متأثرة 
بالرؤية الاجتماعية الغربية وهی رؤية مخالفة للرؤية الإسلامية من حيث 
أنها تنظر إلى المجتمع مستقلا عن الدين » كما أن علاقاتها بالأخلاق 
علاقة نسبية متأثرة باختلاف المدارس الغربية حول مفهوم الأخلاق ودوره 
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في البناء الاجتماعی فى حين أن النظام الاجتماعى فى الاسلام نظام تابع 
من الدين وملتزم بالأخلاقيات الاجتماعية التي يقرها الدين نفسه . 
فالأسرة مشلا كوحدة اجتماعية تقوم فى الاسلام على آمنشن نی 
وأخلاقية. وکذلك البادی المتحكمة فى العلاقات الأسرية وفی العلاقات 
الاجتماعية عامة مرتبطة بالدین والأخلاق تستمد منهما القيم 
الاجتماعية النظمة للحياة الانسانية فى الجتمع . 

ويتأثر الستشرق أيضًا بمفهوم الحرية الاجتماعية السائد فى الفرب 
واللفصل عن الدین والأخلاق > والرتبط بقیم وضعية نسییه لا ملع من 
وقوع الضرر بالاخرین وهو القيد الاجتماعی الوحید لهده الحرية 
الاجتماعية التی أدت إلى تدسیر العلاقات الإنسانية فى الجتمع 
الفربی(۲۸) وقوضت نظام الأسرة وأحالته إلى نظام اجتماعی بال 
وأخضعته لفهوم الحرية فاختلطت القيم داخل الأسرة » وهجر الأبناء 
آسرهم فى سن التکوین . أو عاشوا داخل هذه الاسر يمارسون حريتهم 
المطلقة دون قیود ودون اعتراف بسلطة للأب والأم . 

فى ظل هذه الخلفية الاجتماعية درس المستشرقون المجتمعات 
الإسلامية . وکونوا رؤية استشراقية غربية عنها » وتصوروا إمكانية 
سيادة النموذج الاجتماعى الغربى وفرضه فرضًا على المسلمين . ويعتبر 
المجال الاجتماعى من أخطر المجالات التى اشتفل بها الستشرقون 
هادفين إلى تغيير الجتمعات الإسلامية من الداخل . وقد مكتهم 
الاستعمار الغربى للعالم الاسلامی من إحداث التأثير الاجتساعى 
الطلوب . وهو تأثير سليى خطير شوه المجتمعات الاسلامية, وأبعدها 
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عن شکلها الاجتساعی الاسلامی وجعلها تابعة وخاضعة لنساذج 
اجتماعية غربية ولقیم وعادات وتقالید مستوردة . 

۲ - الاثار الاجتماعية السليية للفکر الاستشراقی : 

لقد نتج عن الفکر الاستشراقی فى الجال الاجتماعی عدة تأثیرات 
سلبية كان لها دورها فى تغيير صورة الجتمع السلم فى العصر الحديث. 
أ- تفریب الجتمع السلم من خلال التأثیر على قیم الأسرة المسلمة: 

لقد بدأت عملية التفریب بالنقد الاستشراقی الشدید لحياة الجتمع 
السلم وقیمه , وإثارة العدید من الشبهات الاستشراقية حول الحياة 
الاسلامية , واتهام الدين الاسلامی بأنه سبب تخلف السلمین الاجتماعی 
فى العصر اطدیث » وتقدیم المجتسع الغربى کبدیل للمسلمین ٠‏ والربط 
بين السياة الغربية والتقدم الاجتماعی ۰ واعتبار القیم الاجتماعبة 
الاسلامية قيمًا بالية لاتصلح للعصر الحديث , والتأکید على ضرورة 
استبدالها بالقیم الاجتماعية الفربية . وتظرا لان الاسرة هی أساس 
الجتمع السلم فقد عالجت الدراسات الاستشراقية الاجتماعية الأسرة . 
وانتقدت القیم التحکمة فى العلاقات الأسرية . وهاجمت السلطة التی 
يتمتع بها الأب داخل الأسرة واعتبرتها من أسباب تخلف الأسرة 
السلمة. وطالبت باطلاق الحريات داخل الأسرة , ونادت بتغيير القيم 
الاجتماعية المتحكمة فى الأسرة المسلمة . والهدف الحقيقى للدراسات 
الاستشراقية الاجتماعية تغيير القيم الأسريةء وتفكيك العلاقات 
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الأسرية. واتخاذ النموذج الغربی للحياة الاجتماعية داخل الأسرة 
وخارجها . وهو نموذج خطير وضار بالجتمع السلم وقد أصاب الجتمع 
الغربی بالفاسد الاجتساعية والأمراض الاجتماعية التی ترتبت 
تدهور مکانة الاسرة فى الغرب. 

وتری ضرورة التنبیه إلى خطورة تبنی هذا النموذج الأسرى فى الغرب 
والذى ضاعت فيه القیم , واختلطت الحقوق والواجبات استنادا إلى مبداً 
الحرية الشخصية لأفراد الأسرة . وقد تسببت هذه الحرية فى ضياع 
الشخصية الأسرية » والتخلص من قیود الأسرة التى تمثلت فى الفرب 
فى سلطة الأب والأم داخل الأسرة ١‏ وتحقيق مايسمى بالاستقلال 
الشخصى لعضو الأسرة داخل أسرته وحريته فى ترك الأسرة وهجرها 
تحقيقا لاستقلاليته وحريته , وقد انطيق هذا على الجميع , فالأب يترك 
أسرته وكذلك الأم تحقيقًا لرغبات شخصية خالصة سميت بحريات 
شخصية . ويترك الأبناء والبنات أسرهم فى وقت مبکر من حياتهم قيل 
أن يكتمل فرهم النفسى والاجتماعى ۰ وقبل أن يحقق كل منهم نصيبه 
الكامل من التربية والتعليم والأمان الاجتماعى والاقتصادى » وقبل أن 
يتلقى ما يكفيه فى حياته من التعاليم الدينية الأخلاقية فى حالة تمسك 
الأسرة ا بدين من الأديان أو بنظام أخلاقى معين . 

ويجب التنبید أيضًا إلى أن من أهم مساوئ هذا النموذج الأسرى 
الغربى الذى يراد تصديره إلى المجتمع الاسلامی ضياع قيمة الزواج 
الاجتماعية كعامل أساسى فى بناء الأسرة السليمة اجتماعيًا . فقد 
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تدهور النظام الاسری إلى الحد الذى صبح هدف الزواج كمؤسسة 
اجتماعية |شباع الرغبات الجنسية للزوجين . وعدم الاکتراث بتکرین 
آسرة بالعنی الاجتماعی العروف ؛ إذ يلاحظ أن كثيرا من الزیجات 
الحديشة فى الغرب تقوم على شرط أساسى وهر عدم الاجاب . وینتج 
عن الاخلال بهذا الشرط هجر الأسرة أو فرض الاجهاض كوسيلة للتخلص 
من الجنين . واحقيقة أن الزواج تدهور فى الغرب إلى أن آصبح معير؟ عن 
مجرد رغبة شخصین فى الحياة معا بدون إنجاب . وريما لفترة زمنية 
محددة تنعهی بانتهاء الدافع إلى هذا الرباط غير القدس ألا وهو إشباع 
الرغبة الجنسية . وهی رغبة يمكن اشباعها بسهولد خارج اطار الاسرة ما 
یجعل نظام الأسرة لا قيمة له على الاطلاق حتی فى مسألة الاشباع 
الجنسى السی يكن تحقيقها بعيدا عن القیود الأسرية . وما بعرتب على 
نظام الأسرة من التزامات وواجبات وعلاقات تكاد تكون مفروضة فرضا. 

ومن الواجب الإشارة إلى أن بعض هذه القيم الغربية انعقلت إلى 
الأسرة المسلمة بتأثير من الفكر الاستشراقى . ونذكر على سبیل الثال 
التفكك الذى بدأت تعائى منه الأسرة المسلمة خاصة فى مجال العلاقات 
الأسرية حيث تعمد بعض الأسر المسلمة إلى إطلاق الحريات للأبناء 
والبنات داخل الأسرة؛ والسماح لهم بالحريات الشخصية دون رقابة من 
الأب والأم . ومن بين هذه الحريات السماح لهم بالتأخر خارج المنزل ٠‏ 
وباختيار الأصدقاء والصديقات دون رقابة من الأسرة؛ والاشتراك فى 
الحفلات وغيرها من المناسبات غير الإسلامية » والاختلاط بالجنس الآخر 
والدخول فى علاقات مع الجنس الآخر » واختيار الأزياء غير المناسبة , 
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والاعتماد على وسائل غربية فى العربية وفی تنشئة الأبناء والينات 
داخل الأسرة . ویظهر هذا التأثیر أيضًا فى علاقة الأب بالام فى حياة 
پعض الأسر السلمة . حيث تدهورت سلطة الأب داخل الأسرة . وافتقد 
الرجال صفة القوامة . وسمحوا لزوجاتهم بالعمل والإنفاق على الأسرة أو 
المشاركة فى نفقات الأسرة . وتخلوا بذلك عن أول وأهم واجباتهم 
الأسرية. كما نظمت حياة الأسرة المسلمة فى نفس الإطار الذى سارت 
عليه الأسرة الغربية؛ حيث يصر بعض الأزواج على عدم الانجاب » وقی 
حالة الإنجاب يتم تحديد النسل . ويقع الإهمال فى تربية الأبناء والبنات 
بسبب عمل الزوجة وممارستها الحرية فى الضروج من المنزل ويدون إذن 
الزرج فى معظم الأحوال ‏ وترك الأبناء والبنات فى رعاية مربية أو 
خادمة جاهلة أو أجنبية تمرك أثرها الكبير فى حياة الأبناء والبنات وهر 
أثر سلبى بكل تأكيد . وتصر بعض الأسر المسلمة على عدم الالتزام 
یواجبات الدين وفروضه ؛ من ترك للصلاة والصوم . وإهمال لبقية 
الفروض الدينية ۰ وعدم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية ؛ وبالتالى العجز عن 
تربية الأبناء تربية دينية وأخلاقية لائقة . وقیل العديد من الأسر المسلمة 
إلى عدم الالتزام بالحجاب أو بالزى الإسلامى اللائق الذى يحفظ للمرأة 
وقارها واحترامها وعفتها . هذه الظواهر الاجتماعية وغيرها لاشك فى 
آنها بدأت تنتشر فى المجتمعات الإسلامية وبصورة مهددة لنظام الأسرة 
فى الاسلام ٠‏ وهی ظواهر اجتماعية سلبية لابد من تقویها ومنع 
انتشارها بكل الوسائل الشرعية والأشلاقية الممكتة ومن خلال التوعية 
الإسلامية الحريصة على إعادة الاحترام والتقدير إلى الأسرة المسلمة . 


1۳ 
ب - الهجوم الاستشراقی على المرأة المسلمة : 

وامتدادا للهجوم الإستشراقى على نظام الأسرة فى الاسلام ركزت 
الأعمال الاستشراقية على دراسة وضع المرأة المسلمة داخل الأسرة 
وخارجها ٠‏ فاتهموا المرأة السلمة بأنها أسيرة الرجل وأمته لا تتمتع بأى 
حقوق أو حريات . وليست لها شخصية مستقلة عن الرجل . واتهموها 
فى عقلها بأنها فى وضع عقلى متخلف فهى جاهلة غير متعلمة . وهی 
عضر عاطل داخل المجتمع المسلم طالما أنها لا تتمتع يحقوق العمل 
والأنشطة المتاحة للمرأة فى الغرب . 

ويركز النقد الاستشراقى على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة . 
وتحض الدراسات الاستشراقية المرأة المسلمة على الشورة والتمرد على 
وضعها داخل المجتمع المسلم . والمطالية بحقوقها " الضائعة " والتشبه 
بالمرأة الغربية , فتصبح عضوا كاملاً فى المجتمع له حقوق الرجل وعليه 
واجباته . وقد تأثر بهذه الدعوة الاستشراقية عدد من المفكرين أمثال 
سلامة موسى وقاسم أمين وغيرهم من أصحاب الدعرة إلى حرية المرأة . 
ويدأت فى الظهور شخصيات نسائية مسلمة تطالب بتحرير المرأة 
ومساواتها بالرجل فى الحقوق . وتكونت الحركات النسائية التى تدافع 
عن مبدأ المساواة تأثرا بالفكرة الاستشراقية التى تسعى إلى تغريب 
المرأة المسلمة . ومحو شخصيتها الإسلامية › ودفعها إلى التمسك 
والمطالبة بنفس وضع المرأة الغربية . 
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وكالعادة فالاستشراق هنا واقع تحت تأثير وضع المرأة الغربية » ويرى 
أنها نموذج يجب أن يحتذى به » وأن ما حققته من مساواة وحقوق يجب 
أن یتسم ليشمل المرأة المسلمة والمرأة الشرقية عامة . ولذلك فالأحكام 
الاستشراقيةالخاصة بوضع المرأة المسلمة أحكام متأثرة بالخلفية 
الاجتماعية للمستشرقين الذين يسقطون النظام الاجتماعی الغربى ووضع 
المرأة الغريية على وضع المرأة المسلمة فیطالبون بالمساواة بين الجنسين » 
وبالحرية المطلقة للسرأة المسلمة . ومنحها كل الحريات المنوحة للمرأة 
الغربية دون مراعاة للاختلاف اللجوهرى بين طبيعة النظام الاجتماعی فى 
الفرب عنه فى الشرق. واختلاف وضع المرأة الغريية عن وضع المرأة 
الشرقية ومكانتها فى المجتمع الشرقى عامة والإسلامى خاصة . 

وبالإضافة إلى الوقرع تحت تأثير الخلفية الاجتماعية للبيئة الغربية 
يسعى الاستشراق إلى تقويض وضع المرأة السلمة داخل الأسرة. والعمل 
على تفكيك نظام الأسرة فى الإسلام ؛ من خلال حث المرأة المسلمة على 
التمرد على هذا النظام والخروج عليه باسم الحرية » وتصوير وضع المرأة 
المسلمة تصریرا مزيفًا لايعكس الحقيقة ؛ ويأخذ بیعض الظواهر 
امخارجية, ويعقد مقابلة ظالمة وتعسفية بين وضع المرأة الغربية بحرياتها 
المتعددة ووضع المرأة المسلمة بقيودها المكبلة بها من وجهة التظر 
الاستشراقية. فيظهر للمرأة المسلمة أنها فى وضع أدنى من المرأة 
الغربية نتطالب بحقوق المرأة الغربية وبالساواة بالرجل وباطریات الأخرى 
التى تعتقد خطأ آنها محرومة منها . ولاشك فى أن العديد من النساء 
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السلمات وقعن تحت تأثير هذه المقابلات التى عقدها الاستشراق بين 
المرأة الغربية والمسلمة. بل نجد أن التأثير قد امتد إلى الرجال المسلمين 
الذين يطالبون للنساء بحقرق المرأة الغربية عن جهل بواقع المرأة الغربية 
التعيس ٠‏ وعدم تعمق وقلة فهم لطبيعة الحريات الممنوحة لها . وعدم 
ادراك للمفاسد الاجتماعية والأخلاقية المترتية والتى أدت إلى حدوث 
عكس ماهر مطلوب ألا وهو فقدان المرأة لكرامتها وشخصيتها بسبب 
حريات مشبوهة أدت إلى وقوع رذائل محرمة . وفيما يلى نبرر مساوئ 
الدعوة الاستشراقية إلى تحرير المرأة المسلمة من خلال مناقشة موضوعين 
أساسيين الأول : وضع المرأة فى الإسلام ومقابلته يوضع المرأة فى الغرب. 
وبيان محاسن وضع المرأة المسلمة ومساوئ وضع المرأة الغريية . والثانى 
مناقشة قضية هامة تثير العديد من الشبهات حول وضع المرأة المسلمة 
وهی مسألة تعدد الزوجات التى يركز عليها الاستشراق ترکیز) شديداً . 
محاولين شرح الموقف الإسلامى من التعده . وبيان أسباب التعدد 
والضرورات التى تدعو إليه . 
ول" : المقابلة بين وضع المرأة المسلمة والمرأة الغربية وبيان 
محاسن وضع الراة المسلمة 

یخطی الاستشراق حين ینظر إلى المرأة فى الاسلام.فی ضوء المرأة فى 
الغرب » وفى ظل أوضاع غريية غير مقبولة إسلاميًا . فالمرأة الغربية 
حرة بالمعنى الغربى للحریة, وهو معنى مرفوض فى المجتمع الاسلامى ؛ 
إذ أنه يعنى خروج المرأة المسلمة على الحدود الدينية والأخلاقية للمجتمع 
السلم . فالحرية الغربية فرضت على المرأة آوضاعا تتنافى مع طييعتها 
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كامرأة . فقد قععت المرأة بحرية ظاهرية فقدت فى مقابلها حقها كأتثشى 
فى الرعاية والكفالة والقوامة . ونالت استقلالها عن الرجل ففقدت 
مكانها الطبيعى داخل الأسرة . وفقدت الحماية الاجتماعية والاقتصادية 
۰ والأمان الاجتماعى والنفسى والاقتصادى الذى يكفله نظام الأسرة فى 
مقابل حرية وهمية واستقلال مفقود . وكل هذا قد تم للمرأة الغربية فى 
اطار من نظام للقيم يسمح للمرأة بالحصول على هذه الحريات دون أن 
يوفر لها الحماية أو يدفع عنها الأضرار الناجمة عن هذه الحريات . قالمرأة 
الغربية أصبسحت وحيدة بدون حماية قارس حريتها فى ظل مخاوف 
متعددة تكاد تطيح بكرامتها وتدفع بها إلى الهاوية بدون أسرة ويدون 
أبناء ویدون رعاية رسمية أن غیر رسمید . 

والنظرة الاستشراقية إلى المرأة السلمة نظرة سطحية تأخذ ببعض 
الظاهر الخارجية لوضع المرأة دون التعمق فى فهم وضع المرأة داخل اطار 
النظام الاجتماعی ؛ وبنوع من الشمولية التى تؤدى إلى حسن الفهم . 
ويعيداً عن عملية عزل بعض الجزئيات عن المفهوم الكلى آر النظرة 
الكلية للمرأة فى المجتمع المسلم . فالستشرق يعزل بعض العناصر عن 
الرؤية الكلية , ويحكم على وضع المرأة المسلمة من خلال هذه العناصر 
المعزولة مغل الحجاب » وعدم الاختلاط , وتعدد الزوجات ... إلى غير 
ذلك من المظاهر التى تبدو سلبية فى إطار النظرة الجزئية السريعة 
المفصولة عن الرؤية الشمولية لوضع المرأة فى الإسلام ۰ وفى مقابل ذلك 
تأتى النظرة الاستشراقية للمرأة الغربية فى ضوء عناصر جزئية تبدو 
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ايجابية فى شکلها الفصول عن الاطار العام والرژية الشمولية لوضع 
المرأة الفريية . والنظرتان مخطنتان لقيامهما على آساس من مظاهر 
شارجية تأخذ بالظاهری ولا تتعمق لتحصل على فهم سلیم لأوضاع المرأة 
المسلمة . 

والحقيقة أن المرأة المسلمة تتفوق فى وضعها على المرأة الغربية وعلى 
كل المستويات ؛ فالمرأة تتمتع يوضع إنسانى طيب وكريم فى ظل الإسلام 
الذی كرمها فى كل وظائفها فى المجتمع كأم وزوجة وأخت وابئة. وقد 
ضمن لها الاسلام حقوقها كاملة قى شئون الزواج والطلاق والميراث › 
وحمتها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام والتشريعات التی تضمن 
لها حقوقها مع الرجل على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والنقسية والماطفية . وهذه الحقوى مكفولة بواسطة الشريعة وليست 
متروكة لحرية الرجل وارادته .١(‏ 

والمرأة فى الاسلام إنسانة مستقلة ومسئولة مسئولية دينية ومدنية 
كاملة . وقد اعترف الاسلام لها بكرامتها الكاملة وبشخصيتها المستقلة 
عن الرجل ٠‏ وقد قرن بينها وبين الرجل فى مواضع عديدة وعاملها على 
نفس المستوى مع الرجل فى الأمور الدينية والدنيوية . 

وقد عاملها الإسلام المعاملة الشرعية المستقلة كإنسان مسئول دينيًا 
وأخلاقيًا وكثيرا ما خاطبها القرآن خطابًا مباشرا دون أن يعتبرها تابعة 
للرجل فى مسئولياتها . وفى الوقت الذى منحت فيه حق التملك كلفت 
الرجل بحمايتها ورعايتها وقوامتها وتحمل مسئوليتها . 
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وهذا ليس من باب فرض السيادة للرجل على المرأة , ولكن اعترافًا 
بأمور الفطرة وما يفرضه العقل السليم فى شأن المرأة بطبیعتها الضعيفة 
وقدراتها الجسمية المحدودة . ومحدودية نشاطها . والذى تفرضه ظروفها 
الخاصة وضرورة الحفاظ على كرامتها . وصيانة شخصيتها داخل الأسرة 
والجتمم . لقد حرص الاسلام على شرف المرأة وطهارتها وعفتها وعدم 
ضياع شخصیتها فى ظل الرجل من خلال التنظيم الدقيق لعلاقة المرأة 
بالآخرين داخل الأسرة وخارجها » وقد أوصى القرآن الكريم واشدیث 
النبوى بكل ما يحفظ للمرأة مكانتها وقيمتها فى المجتمع الاسلامی . 
أما ما يدعيه الفرب من حرية شخصية للمرأة فهو لا یتناسب مع 
طبيعة المجتمع السلم » ولا يصع أن تقاس أوضاع المرأة المسلمة على 
أسس أجنيية يعتبرها الغرب صالحة للمرأة الغربية . فالمجتسع الغربى له 
قيمه الخاصة التى سمحت للمرأة بالاختلاط بالرجل فى العمل وفى اياة 
عامة . وجعلت العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات سفترحة تتم على 
أساس من الحرية الشخصية للرجل والمرأة وفى ظل نظام مفكك للاسرة 
يشجع على العلاقات الخاصة ۱۳۰۱, ويجبر المرأة على الفروج على 
طبيعتها والتعامل مع الرجل ندا لند دون الاعتراف بالفوارق الأساسية 
بين طييعة كل من الرجل والمرأة والتى اعترف بها الاسلام فحمل الرجل 
مسئولية المرأة أما وزوجة وأختا وابنة . وجعل الرجال قوامين على النساء 
واعتبر المرأة مسئولة عن بیتها وتربية أولادها , كما منحها حق العمل 
فى الأعمال التى تناسب طبيعتها ولا تتنافی مع كرامتها . وحدد علاقة 
الرجل بالمرأة داخل نطاق الأسرة حفاظا لكرامة المرأة وضمانًا لحقوقها . 
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وحتی فى حالة عمل المرأة لم يلغ الاسلام مسئولية القوامة على الرجل , 
وهو أمر ليس له وجوب فى الغرب . فالرجل ليس مسئولا عن المرأة 
فالمرأة لها عملها والرجل له عمله . وداخل الأسرة يتحمل الرجل والمرأة 
تكاليف المعيشة وتربية الأبناء . فإعطاء حق العمل للمرأة سلب منها 
حقوقها المادية على الرجل. ورفع عن الرجل المسئولية المالية تجاهها. 

أما القيود التى يتحدث عنها المستشرقون فهى ليست قيود) ولكنها 
ضمانات للحفاظ على كرامة المرأة وسلامة المجتمع ۰ وسيادة الأخلاق 
والبعد عن المفاسد الأخلاقية والاجتساعية المدمرة للمجتمع فى 
النهایة(۲۳۱. فالحجاب وعدم الاختلاط والقيود الخاصة بطبيعة عمل الراة 
كلها لا تهدف إلى النيل من حرية المرأة وحقوقها وإعطاء الرجال سيادة 
علي اللساء . كنا یدعی الستشرقون ۰ ولکنها ضوابط أخلاقية شماية 
المرأة والجتمع » خاصة وأن الغرب -وبعض الجتمعات الاسلامية التأثرة 
به - قد عرض المرأة للعدید من الخاطر الاجتماعية بسبب حرية اللباس, 
والاختلاط؛ واساءة استخدام المرأة فى أعمال ووظائف مهينة لها 
ولکرامتها ما ساعد على انتشار الفساد فى الجتمع من خلال السفور , 
وارتداء المرأة للأزياء الخليعة المشيرة لفتنة الرجل » وعمل المرأة فى 
السينما والمسرح » وفى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة . ونشر الفساد 
من خلال بعض السلوكيات الرتبطة بالمرأة مشل تنظيم مسابقات الجمال 
وعروض الأزياء ٠‏ والمهرجانات المختلفة التى تظهر فيها المرأة فى أوضاع 
شائئة مثيرة للغرائز . ومن خلال استغلال المرأة فى أفلام الجنس والعنف, 
والسماح بممارسة البغاء , ولا يخفى ما لهذه الممارسات الدنيئة من تأثير 
مدمر على المجتمع الغربى . 
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آما ما يدعيه الستشرقون من وضع قيود على عمل المرأة فالجتمع 
الاسلامی لم ينع المرأة من العمل » ولکن حدد لها المجالات التى 
تتناسب مع طبیعتها , ولا تعرض كرامتها للمهانة , ولا تجعلها تختلط 
بالرجل الاجنبی علیها . لما ينتج عن ذلك كله من انتقشار للرذيلة 
والفساد فى الجتمع ۰ ومن تحقير للمرأة وفقدان لكرامتها ‏ ومن تأثير 
سلبى على الأسرة . وقد أكد المجتمع المسلم على أن الأسرة هى ميدان 
المرأة وعملها الرئيسى حرصا على سلامة الأسرة وضمان التربية والعنشئة 
السليمة للابناء ١‏ وتأمين الأمان الاجتماعى والتفسی للأطفال ولرب 
الأسرة وللمجتمع ككل باعتبار الأسرة أساس الحياة الاجتماعية . وهی 
أمور افتقدها المجتمع الغربى بسبب الإفراط فى عمل المرأة رعمیلها 
المسئوليات المادية , بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية . وقد أدى 
العمل إلى اهمال شئون الأسرة والأطفال . والقاء تبعية التربية والتنشئة 
على الحضانات والمربيات . وحرمان الأطفال من حنان الأمهات , الأمر 
الذى أدى إلى انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية ٠‏ وتفكك الأسرة 
وتدهور العلاقات بين أعضائها . 
ثانيا : مسألة تعدد الزوجات : 

ومن المسائل المتعلقة بوضع المرأة فى الإسلام . والتی أساء 
المستشرقون فهمهاء مسألة تعدد الزوجات . ققد اعتيروا التعدد مظهر] 
من مظاهر الاضطهاد الإسلامى للمرأة وتحويلها إلى أمة للرجل » وإهدار 
كرامتها . وجعلها فى مرتبة تالية للرجل من حيث الأهمية والقيمة. 
وليس من جديد فى القول بأن النظرة الاستشراقية للتعدد ميئية على 


۷۱ 


آساس من رژية سطحية لوضع المرأة السلمة تعزل جزئیات من وضع المرأة 
وتناقشها داخل إطارها الحدد . فتبدو سلبية . مع أن واجب الدراسة 
العلمية الموضوعية أن تنظر إلى الامر فى شمولیته ۰ وداخل إطاره العام 
حتى يتم الفهم الصحيح لموضوع التعدد . بقع الاستشراق مرة أخرى فى 
خطأ المقارنة بين وضع المرأة المسلمة ووضع المرأة الغربية متجاهلاً فى هذه 
اشالة فضائل التعدد ورذائل عدم السماح به كما هر الحال فى المجتمع 
الغربى . والذى هر فى حقيقة الأمر مجتمع تعددى غير ملتزم فى التعدد 
الذى يمارسه بقوانين دينية أو أخلاقية . فلقد سمح للرجل بمعاشرة 
عشرات النساء » ویسمح للمرأة بمعاشرة عشرات الرجال دون أن يضع 
ضوابط دينية أو أخلاقية لهذا النوع من التعدد السائد فى الحياة الغربية 
والذى أدى إلى انتشار الفساد الأخلاقى وانتشار الأمراض النفسية 
والاجتماعية والصحية . كل هذا يعلمه المستشرق علم اليقين ويرفض مع 
ذلك قبول التعدد الشرعى فى الاسلام والذى وضعت له شروط . 
والتزامات ؛ وشرائع تضبطه وتتحكم فيه وتضمن فيه الحقوق للزوجات 
والأبناء . ولا يكن الحكم على مثل هذا المستشرق إلا بالجهل لحقيقة 
وضع التعدد فى الإسلام ٠‏ وضرابطه ء والقواتين المنظمة له . وفضائله 
فى منع الرذيلة والفساد , وحل المشاكل الإنسانية . أو الحكم عليه 
بالتتعصب العمی ضد الإسلام ومجتمعه والتعصب الأعمى لمجتمعه 
الغربی. وهو آعمی فى هذه الحالة لأنه یعفاضی عن التعدد الوجود نى 
الحياة الغربية (""'. وهو تعدد محرم ؛ ففیه خروج على تعالیم الدین 
والشرائح والأخلاق ‏ فضلاً عن نتائجه الضارة للسجتمم من فساد. 
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وضیاع للأنساب , وانتشار للأمراض ٠‏ وتشرید للأبناء . واهانة للمرأة 
التی تری بعين رأسها زوجها يدخل فى علاقات محرمة مع أخريات ولا 
تستطیم إلا أن تبادله الوقرع فى الحرمات بالدخول فى علاقات محرمة 
مع رجال آخرین . وعلی کل فالرد على شبهة التعدد عند الستشرتین 
يكن أن يتم من خلال مواجهته بالواقع الغربی الذی یسمح بالتعدد دون 
حماية شرعية , وأيضًا من خلال توضیح البررات التی اعتمدها الاسلام 
فى السماح بالتعدد والشروط التی وضعها لذلك , وتبین فضائل التعدد 
نی ظل الأسرة وتحت ظل الشرعية . عن التعدد الذى يارس بشکل 
حيرانى فى الغرب وبدون حماية قانونية أو مراعاة للعلاقات الإنسانية . 

أما مواجهة المستشرق بواقعه الغربى الذى يسمع بالتعدد خارج إطار 
الأسرة وبدون قيود ديئية ؛ أو شرعية , أو أخلاقية ۱۳۳۱ فتشير فى هذا 
الفصوص إلى أن مفهوم الحرية الطلقة فى الغرب أدى إلى تطور أعراف 
وتقاليد اجتساعية تسمح لكل من الرجل والمرأة بالدخول فى علاقات 
عاطفية خارج حدود الأسرة » وخارج نظام الزواج ٠‏ ودون أن تكون هناك 
أية التزامات من جانب الرجل أو المرأة . وليس من هدف لمثل هذه 
العلاقات المنحرفة سوى إشباع الرغبات الجنسية لدى الرجل والمرأة . 
والتى تحولت إلى رغبات حيوانية لاضابط لها . 

ولابد من مواجهة المستشرق بأضرار هذا التعدد المسموح به خارج 
إطار الأسرة والزواج . ففيه أولاً إهدار لكرامة المرأة من خلال العلاقات 
المتعددة التى تحولها إلى سلعة تباع وتشترى . وتلقى فى سلة الهملات 
حين تسعهلك وتؤدى غرضها . ونذکر المستشرق بالأضرار الاجتماعية 


۷۳ 


والنفسية التی تصيب المرأة والرجل فى هذا الخصوص حيث یفقد كل من 
الرجل والمرأة صفة الانتما ء الحقيقى , وتنتفى المودة والرحمة فى مثل هذه 
العلاقات التی لاتهدف إلى إقامة رابطة اجتماعية أو علاقة عاطفية 
سليمة . ولكن تهدف إلى تحقیق |شباع النزوات والشهوات التى 
أصبحت نوصًا من أنواع الإدمان الذى يارسه الانسان بدون ضوابط ۰ 
والذى تعدى فيه حدود الإنسانية. وتحول إلى حيوان بل إن بعض الحيوان 
أفضل من الاتسان فى هذا الخصوص . 

ومن الأضرار الأخرى الناجمة عن مثل هذا التعدد السسوح به فى 
الغرب ضياع الرابطة الأسرية والاجتماعية التى هدف إليها الشرع من 
خلال الزواج . ففى مثل هذا التعدد ضياع الأنساب الاجتماعية فى حالة 
الإنجاب حيث لايعرف الأب فى مثل هذه الأحوال . فتضيع الحقوق . 
وتفسد تربية الأبناء الذين يعتبرون فى هذه الحالة لقطاء يتم التخلص 
منهم (۳۶) ؛ إما من خلال الاجهاض قبل الولادة ٠‏ أو من خلال وضعهم 
فى الملاجئ بعد ولادتهم ؛ وفيها يتعرض الأبناء لتربية غير سليمة 
اجتماعيًا ونفسيًا بدون رعاية من أب وأم . ويسيب هذا الوضع للمرأة 
إحساسًا بالندم والضياع لاهمالها أداء واجياتها الأسرية . وفقدانها 
الانتماء العائلی . وتصاب بالأمراض النفسية والصحية مثل الاكتئاب 
والأزمات الئفسية . وهی من الأمراض الشائعة فى الغرب . 

وإضافة إلى هذا ينجم عن التعدد المسموح به فى الغرب انتشار 
الفاسد الأخلاقية والاجتماعية ؛ حيث تختلط القيم . ولا يستطيع 
الإنسان التمييز بين الحلال والحرام . والصحيح والخطأ . والخير والشر . 
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وهو اختلاط للقیم أدى فى كثير من الأحبان إلى التأثير على الأخيار 
وغير المنحرفين من خلال اتهامهم بالعزمت والتخلف لأنهم يخرجون على 
الأعراف والتقاليد التى انتشرت وأصبحت السمة الأساسية للسجتمع. 
ومن الأخطار الاجتماعية الناجمة عن هذا التعدد التشار المخدرات 
والسکرات. وكل أشكال الإدمان . وانتشار الجرائم الأخلاقية وبخاصة 
الجرائم الجنسية کالاغتصاب, والشذوذ الجنسى» والاجهاض. هذا فضلاً 
عن انتشار الأمراض وأهمها فى الغرب - فى عصرنا الحالى - الإيدز . 
والذى أثبتت الأبحاث الغربية أن من أهم آسبابه العلاقات الجنسية 
المتعددة والشذوذ الجنسى . واعتیرت أن من أهم سبل الوقاية من هذا 
المرض الخبيث البعد عن العلاقات الجنسية غير الطبيصية والعودة إلى 
تقاليد الأسرة حماية للأزواج والزوجات والأبناء . 

أما المواجهة الثانية مع المستشرق فتختص بتوضیح حقيقة التعدد , 
والظروف التى أوجبته والشروط الرتبطة به » والتتائج الإيجابية التى 
ترتبت عليه فى حياة المج تمع المسلم » وهی أمور نزعم أن المستشرقين 
على معرفة جيدة بها . لكنهم يتجاهلونها فى سبيل تحقيق هدف 
التشويه للاسلام وللمجتمع الإسلامى . قالتعدد الذى سمح به الإسلام لم 
يكن لإرضاء شهوات ورغيات جنسية كما هو الحال فى الغرب ٠‏ ولكته 
تعدد فى ظل نظام الأسرة وفى ظل نظام الزواج الشرعى حسب الکتاب 
والسنة . وذلك ليعطى المرأة حقوقها. ولا تخضع المسألة لرغبة الرجل 
ونزواته . فالتعدد فيه زيادة فى الالتزامات والأعباء وفيه حقوق 
للزوجات والأبناء » ويتطلب قدرة على العطاء العاطفى وال مالى » وتحقيق 
الأمان الاجتماعى والاقتصادى للزوجة والأبناء فى ظل أحكام الشريعة . 
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والععدد الذى يرفضه الستشرق حاليًا فى شكله الشرعی كان مرجوداً 
فى اليهودية والنصرانية كما تدل على ذلك نصوص العهد القديم 
والجديد. وكان له وجوده فى الشرائع السابقة . وقد أبقى عليه الاسلام 
بعد تهذيبه وإخضاعه للشرع , وتحديده لضمان تحقيق آهدافه بعيدا عن 
الانحراف والفساد ۰ وحفظا للأنفس والأنساب . ومن عناصر تهذيب 
الحعدد الرقوف به عند عدد يكفل حاجة الرجل ووجرب العدالة فى 
مطالب الزوجات بعيدا عن الیل والانحراف ١‏ وان خفتم ألا تقسطوا فى 
الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك آدنی ألا تعولوا 4 « سورة 
النساء الآية ۳١‏ ». ويقول سبحانه وتعالى : ١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » فلا قيلوا كل الیل فتذروها كالعلقة وان تصلحوا 
وتعقوا فان الله كان غفور) رحيما 4 « سورة النساء الآية ۱۲۹ » . 

وبالاضافة إلى وجود التعدد فى الشرائع الماضية وتهذيبه فى الإسلام 
لتحديده ووجوب تحقیق العدالة بين النساء . فهناك مقعضیات للتعدد 
من حیث طنيحة امسین : حیث یلیی التمدد طبیعة أو سنة الله فی 
کرنه. فالواقع " أن الطبيعة تسخو بالنساء أكثر ما تسشو بالرجال 
وتقسو على الرجال أكشر ما تقسو على التساء ؛ وأن الاتجاه الطبیعی 
للجماعات فى كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف ٠‏ وأن الرجل تطرد 
قوته الفاعلية إلى حياة أطول ما تستعد له قابلية المرأة » وأن الرجل لا 
تععریه فترات یفتد فیها استعداده على نحو ما يعترى المرأة من هذه 
الفترات . وکان من الرجال من تغلب عليه جنسیته لا تحصنه المرأة 
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الواحدة ... إذا كان هذا هو الواقع . كان بلا شك ما یقضی بترك 
الشريعة كما أرادها الله . لاتقيد الا با تيدها به من مراعاة العدل بين 
الزوجات فى الدود التى رسمها صاحب الشريعة " ۳*۱. 

وهكذا تقضى طبيعة الجنسين وسنة الله فى كونه بالتعدد منعا لترك 
الرجل والمرأة "تحت ضغط الطبائع والسئن فيضطران إلى مقارفة الإثم 
مدفوعين بالطبيعة والستن“""). 

وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا فى قوله : < ولا تکرهوا 
فتیاتکم على اليغاء ان أردن تحصنا 4 ۲۳۷. وهناك مقعضبات إنسائية 
آخری جعلت التعدد آمر) شرعیا ومقبولا لعلاج حالات إنسانية لاتجد لها 
علاجا آخر . ومن هذه الاسباب الداعية إلى التعدد الرغبة فى الانجاب 
۱ فى حالة عقم الزوجة الأولی » وفى حالة الرض الطریل » وعدم قدرة 

الزوجة على القيام بواجبات الاسرة والزوج . وفی حالة طول فترة الدورة 
الشهرية . وعدم إقيال بعض النساء على الرجال . وقلة رغیتهن , وعدم 
قدرة الرجال على التحکم فى غرائژهم!۲۳۲. وفی حالة کشرة عدد النساء 
فى الجتمع وقلة عدد الرجال خاصة بعد الحروب . 

هذه هی الحقائق الأساسية حول التعدد الذی جعل منه الاستشراق 
شبهة کیری بست‌خدمها لتشويه صورة الجتمع السلم وتشویه وضع المرأة 
المسلمة » وتشويه صورة الإسلام فى النهاية . وهو بلا شك هدف 
استشراقی أساسی یسعی إلى قي بكل الوسائل الشروعة وشیر 
المشروعة . ركن فى النهاية تحدید الأخطاء الاستشراقية فى معالجة 
قضايا المرأة المسلمة بعيدا عن الموضوعية والحياد العلمى الطلوب فى أن 
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المستشرقين دأبوا على تزييف الحقائق الإسلامية ؛ وتقديم صورة مشبوهة 
للمجتمع المسلم لا تنم عن جهل بالحقيقة » ولكن تشير إلى رغبة متعمدة 
فى التشویه . والخطأ الاستشراقى الشانی يبدو كما قلنا فى عزل بعض 
الحقائق حول وضع المرأة عن الرؤية الإسلامية الشاملة فى هذا الخصوص. 
فعبدو هذه الحقائق وكأنها سلبية ومسيئة لوضم المرأة ولطبيعة المجتسع 
المسلم . وهذا يشير إلى جزئية ثابتة فى المنهج الاستشراقى تؤكد عدم 
موضوعيته ورفيته فى التشويه , وهی اقتطاع جزئية من صورة عامة 
ومعاتها بشكل مستقل عن هذه الصورة الكلية فتظهر سلبية بالتسبة 
للجميع . وهذا يذكرنا من يقتطع جز من آية قرآنية ليدل على وجود 
سلبية . أو ليبيع محرما . أو غير ذلك من الأمور والثال المعروف فى 
هذا ا لخصوص مثال ۶ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 فیأخذ ١‏ ولا 
تقربوا الصلاة 4 ويهمل ‏ وأنتم سكارى 4 . والخطأ الاستشراقى الثالث 
يظهر فى عقد مقارنة أو مقابلة غير مناسبة وغير منهجية بين وضع المرأة 
المسلمة ووضع الراة الفربية دون النظر إلى اختلاف البيئتين الإسلامية 
والغربية . واختلاف القيم , والأخذ بالمظاهر الشكلية دون التعمق الذى 
يوضح الفارق بين الحالتين . مع أن المقارنة الموضوعية ستنتهى حتسا 
لصالح وضع المرأة المسلمة . وامقطاً یکمن بطبيعة الحال فى إسقاط وضع 
المرأة الغربية على المسلمة . وفهم وضع المرأة السلمة من خلال رؤية 
وخلفية غربية خالصة . 

هذا وقد أشرنا فى الرد على النظرة الاستشراقية لوضع المرأة المسلمة 
إلى حقائق حول وضع المرأة الغربية وإلى حقائق حول قيول الغرب لنظام 


۷۸ 
غير شرعی وغير آخلاقی للتعدد يشير إلى اعتراف الفرب بالضرورات 
التى تبیح التعدد , والرتبطة بطبيعة اجنسین» وبطبيعة العلاقات 
الاجتماعية بين البشر . ومع ذلك فعندما یبحث الغرب عن حل لهذه 
الأمور يأتى بحل غير أخلاقى بسمح بالتعدد خارج إطار الزواج والأسرة. 
ويتناسب مع الفهم الغربى العوج لمفهوم الحرية فى العلاقات بين الجنسين 
وتكون النتيجة التى يعانى منها الغرب حاليًا وهی انتشار المفاسد 
الاجتماعية والأخلاقية والأمراض النفسية والصحية . وتفكك العلاقات 
الأسرية وهی أمور مؤدية فى النهاية إلى تدهور المجتمع وسقوطه . 


الفصل االرابع 
آثار الفکر الاستشراقی فى الجال الاقتصادی 

: دور الغرب فى تدهور الاقتصاد الاسلامی‎ -١ 

امعدت آثار الفکر الاستشراقی إلى الحناة الاقتتصادية للسسلمین فى 
القرن العشرین حیث وقعت الجتمعات الاسلامبة تحت تأثير نظامین 
اقعصادیین من النظم الاقتصادية الغربية التناقضة وهما : النظام 
الرأسمالی والتظام الشیوعی . وقد لعب الاستشراق الدور الرئیسی فى 
احداث هذا التأثير . وقد كان الدور الاستشراق دور مزدوجا حیث جمع 
بين الهجوم على النظام الاقعصادی الاسلامی ونقده . راتهامه بالعجز 
فى حل الشاکل الاقتصادية للمجتمعات الاسلامية ؛ وبین نقل التظریات 
الاتتصادية الغربية لکی تکون بدیلاً للنظام الاقتصادى الاسلامی . وقد 
اهتم مستشرقر الفرب ال راسمالی بشرح الراسمالية وتفسیرها لشعوب 
الشرق . وتصویرها فى صورة النظام الاقعصادی النسوذجی للعالم 
الاسلامی. وفی نفس الوقت سعی الستشرقون الشیوعیون إلى شرح 
النظرية الاقعصادية الشيوعية الاشتراكية . والعمل على تشرها فى 
البلاد الإسلامية التى وقعت تحت النفوذ السياسى والاقتصادى للاتحاد 
السوفییتی قبل انهياره . بل إن الأمر لم يتوقف عند حد تقديم 
النظریتین, ولكن تعداه إلى اعادة تفسير التاريخ الاقعصادی الاسلامی 
من وجهة نظر الرأسمالية والشيوعية كنوع من التأصيل للنظريتين » 
وتقديمهما على أنهما لایثلان خروجًا على النظام الاقتصادى الاسلامی . 
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وبداية نقول إن تدهور الاقتصاد الاسلامی فى الاضی لم يكن سببه 
خلل أو ضعف فى النظام الاقتصادى الاسلامی, ولكته يعود إلى الحرب 
الاتحصادية التى شنها الغرب على العالم الإسلامى الذى كان لموقعه 
الجغرافى فوائد اقتصادية عظيمة «حیث تحكم المسلمون فى طرق التجارة 
القدية وفى المسالك البرية والبحرية بين أوريا وآسيا . كما تمكن من 
السيطرة على التجارة البحرية فى المحيط الهندی. وأنشأ علاقات تجارية 
منتظمة مع الشعوب الجاورة. وقکن من الاتصال النتظم بهذه الشعرب 
وثقانتها , وتفوق عليها فى تقديم الوسائل الاقتصادية والفنية وفى 
المدئية المادية بوجه عام ۰۱۳۱ ويعترف المستشرق جب بأن التدهور 
الاتتصادی للعالم الإسلامى يعود إلى أسباب داخلية وخارجية . ویشرح 
الأسباب الخارجية بقوله : «أما ثانية الضريات القاضية فقد أتت من أن 
أورويا اهتدت إلى أن العالم الإسلامى يكن أن تؤخذ عليه السبل طبيعيًا 
واقتصاديًا فى أن واحد إذا فتح الطريق السحری إلى غرب افريقيا 
والهند. ولم تكن نتيجة هذا قاصرة على نزف أكبر معين للرضاء 
الاتعصادی » ولكنه جعل العالم الاسلامی فى عزلة ... وقضی عليه 
بالکساد الاقتصادى ويكل ما يصحبه من الآثار فى الحياة العقلية 
والأدبية للأمة»!١4).‏ ثم يريط جب بين الهجوم الاقتصادى والسياسى 
فيقول : «سار العالم المسيحى فى الهجوم الاقتصادى بخطوات سريعة . 
فالشركات التجارية الأوروبية لم تقف بباعث من المنانسات الدولية عند 
احتكار حمل تجارة الدنيا القديمة فحيثما كانت السلطة السياسية المحلية 
تدعو إلى التدخل كانوا يحلون حكمهم المباشر محلها.وبذلك بدأوا . 
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ینشرون سلطانهم السیاسی شيئًا فشيئًا على بلاد اسلامية مختلفة ... 
ویشقون بالقوة منفذ) فى العالم الاسلامی لنتسجاتهم الخاصة منافسین 
مصتوعات البلاد الحلية»!۱*۲. وهکذا سار التفلفل الاقتصادی مقارتا 
للنشاط السیاسی وانتهی بتوطید هولندا قدمها فى جزر الهند الشرقية 
راجلترا قدمها فى الپند على حساب الدول الاسلامية . وتم الاستبلاء 
على السوق الشرقی لتصریف نتاج الصانم الأوروبية . وربط الحياة 
الاتعصادية للمسلمین بالحياة الاتحصادية لأرروبا ما أدى إلى اضعاف 
الاقتصاد الاسلامی وفقدانه لاستقلاله ۱۶۳۱. 

وقد اسعمر هذا التدهور الاقعصادی للمسلمين منز اکتشاف طریق 
رأس الرجاء الصالح وحتی وقتنا احالی . ونتج عنه التبعية الکاملة 
للغرب فى الجال الاقتصادى . ومن مظاهر هذه التبعية تغلغل النظم 
الاقعصادية الأوروبية إلى أن تم نشر الفکر الاقتصادی الغربی فى القرن 
العشرین فى بلاد السلمین من خلال فرض الرأسمالية والشیوعية على 
البلاد الإسلامية . وقد نتج عن هذا فى التاریخ الاقتصادى الحديث 
والمعاصر للمسلمين ما يلى : 

أ- ضياع الوحدة الاقتصادية للمسلمين . فقد أصبع العالم الإسلامى 
موزعًا بين النظامين الرأسمالى والشیوعی. وأصبحت تجارتهم تابعة 
تبعية کاملة لأحد النظامين . وتم ربط الاقتصاد فى الجتمعات 
الإسلامية بالاتعصاد الرأسمالى والشيوعى ؛ وفقد السلمون مكانتهم 
الاقتصادية العالمية وأصبحت بلادهم سوقًا واسعة للمنتجات الصناعية 
والزراعية للعالم الغربى . 
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ب- أدت العبعية لنظامين اقتصاديين متناقضين إلى تفتيت وحدة 
العالم الاسلامی ؛ فانقطعت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلاد 
الاسلامية, وأصبحت كل مجمرعة من هذه البلاد تابعة لبلدان النظام 
الاتحصادی الذى تتبعه؛ وانقسم المسلمون بين العسکرین الرأسمالى 
والشيوعى . 

ج- تعطيل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية » ووقف تطورها ونموها 
لمصلحة المؤسسات الغربية واستبدال النظم الاقتصادية الإسلامية بنظم 
غربية خالصة . 

د- نقل القیم الاقتصادية الغربية والمبادئ المتحكمة فى نظام السوق 
الغربی, والقضاء على القيم الاسلامبة التی تحكمت فى الاقتصاد 
الاسلامی . 

ه- عرقلة الیرامج الاقتصادية الإسلامية وامسهود التنموية 
للتجدمعات الاسلامية . 

۲- الصحوة الإسلامية واصلاح التظام الاقتصادى : 

وفى التاریخ العاصر للسسلمین ومع تیلور الصحوة الاسلامية بدأت 
الجتممات الاسلامية تسعی إلى إحياء وتنشیط العمل الاقعصادی 
الاسلامی على أسس اسلامية . وقد اتبرت الدراسات الاقتصادية توضح 
عدم صلاحية النظامین الستوردین من الفرب للحياة الإسلامية . 
وتوضيح فضل النظام الاقتصادى الاسلامی . وقد تبع هذه الصحوة على 
المستوى الاقتصادى اتشاء موسسات اتعصادية إسلامية تتخذ من 
تظريات الاقتصادية الاسلامی أساسًا لها , وتحاول تطويرها لتناسب 
متطلبات العصر بدون الاخلال بالأساس الإسلامى . 
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ومن أهم الأسس التی تعتمد عليها النظرية الإسلامية فى الاقتصاد 
والتی قيزها عن النظرية الغربية الأساس الدينى العقدى الذى یعتیر الله 
سبحانه وتعالى مالك الملك . وأن الإنسان المخلوق مستخلف فى الأرض 
لعمارتها ‏ وأن الغاية من حياة البشر عبادة الله . وأن العمل الصالح هو 
لب العبادة . وأن الانتاج والسعى ابتغاءٌ لفضل الله . وأن لكل عمل 
جزاء» ولاجزاء بلا عمل . وکل غتم بعرم فلا يحل كسب يرفع عن صاحبه 
احتمال الخسارة » وأن المجتمع الإنسانى مجتمع متكافل والتمايز فيه 
بمقدار العمل لصالح المجتمع ککل. وأن واجب الدولة تحصقيق العدل 
والاحسان وحفظ الأمانة. فالترحيد والاستخلاف والشواب والعقاب من 
أهم القواعد التى يرتكز عليها الاقتصاد الاسلامی ۱*۱ . 

وهناك الأساس الأخلاقى المميز للنظام الاقتصادى الاسلامی وهر 
يتمثل فى تحرير الفرد من السيطرة؛ وعدم افضوع إلا لذات الخالى. 
ونفع عباد الله , وجلب النفعة المادية ۰ والتمتع الحلال بالطيبات الملال. 
وهناك الأسس التشريعية التى تتناول العمل والملكية والتيادل والعقود 
وواجبات الدولة وحقوقها قبل المعاملات والتى نص عليها القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة وأحكام الفقها ء والمجتهدين (*“'. 

وهكذا يتضع أن الفكر الاتتصادى الإسلامى مرتبط بالعقيدة 
والشريعة. وأن السلوك الاقتصادى للمسلم ليس منعزلاً عن قواعد الدين 
والأخلاق » وأن الأفكار الاقتصادية مرتبطة بالدين. وهذه ميزة خص الله 
- سبحانه وتعالى - بها الحياة الاقتصادية الإسلامية . «فالرفاهية 
الإنسانية لا تقاس فى الاسلام بمقياس نقدی, رإنا بالمواءمة بين كسب 
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التقود من مصدر حلال وانفاتها وفقا لتعالیم الاسلام ما یحقق مجتمع 
الرحمة والعدل » ۶۱۱ 

ولعل من أهم ما ييز النشاط الاقتصادی فى الاسلام طابعه التعبدی. 
فعمل السلم عبادة يشاب عليه إذا كان القصد مته تیْل رضی الله. وهو 
نشاط لایهدف إلى تحقیق النفع الادی فقط ولکنه یسعی إلى تحقيق 
هدف آسمی وهو «إعمار الأرض رتهیئتها للحياة الانسانية . تحقيمًا 
لخلافة الانسان فى الارض وإيانًا بأن الله سي سأل الانسان عن هذه 
الخلافة»!"4أ. وخلو النشاط الاقتصادى الفربی من هذه الفاية هو الذى 
أدى إلى سيادة المصلحة الشخصية المؤدية إلى تحقيق السيطرة 
الاقتصادية , وغلبة الطابع الاحتكارى على السوق . كسا أن غياب 
الرقابة الاينية على النشاط الاقتصادى فى الغرب أدى إلى انحرافه 
وانتشار ظواهر التسيب والاهمال والاختلاس (4ا, 

وتتطلب عملية تطوير النظام الاقتصادى الإسلامى فى الوقت الحالى 
مراجعة الفكر الاقتصادى فى صدر الاسلام لفهم الظواهر الاقتصادية . 
ومعرفة البادی التى وضعت لتنظيم الشئون الاقتصادية » والميادئ التى 
حددت السلوك الاقتصادى للمسلم وایراز أهمية الفكر الإسلامى فى 
إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية على أساس من القيم الدينية 
والأخلاقية . وتوضیح فضل الفكر الاقتعصادی الإسلامى على الفكر 
الاقتتصادى قى الغرب. وهو آمر تجاهله المستشرقون الذين یتجاهلون 
الجهود العلمية التى بذلها المسلمون فى تطوير الفكر الاقتصادی فى 
العصور الوسطی التى عاتى فيها الفكر الأورويى من الانحطاط خاصة 
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فى مجال الفكر الاقتصادى *“'. كما أنهم فى تناولهم لموضوعات 
الاقتصاد الاسلامی حاولوا دراستها خارج الاطار الدينى والأخلاتى الذى 
وضعت فیه. فالأمانة والصدق ورعاية المقاصد الشرعية الکبری » ووجود 
ولی آمر یعاقب الذنبین ویسهر على التزام التعاملین بحدود الشريعة 
وبأخلاق الاسلام ... يشل هذا كله الاطار العام الذى تححرك داخله 
الأفراد والشرکات فى النظام الإسلامى!:*! وفى هذا یقول جارودی 
«الاقتصاد الاسلامی لایهدف فى مبدئه القرآنی إلى النمو بل يهدف إلى 
العوازن . لذا لايمكن مقارنة الاقعصاد الاسلامی بالنظام الرأسمالى ... 
ولا بالنظام الجماعى على الطريقة السوفيتية . إن من میزاته الأساسية 
عدم اشضوع إلى حركية عسياء تجعل الاقتصاد غاية فى ذاته . بل 
يتعلق بأهداف سامية إنسانية وإلهية تتجاوزه » .)0١!‏ 


الفصل النامس 
الآثار السلبية للفکر الاستشراقی 
فى الجال الثقافى والفکری 

يعتبر الجال الثقافى والفکری من آخطر الجالات التی یستخدمها 
الاسعشراق لاحداث تأثیره الکییر على المياة الفكرية فى الجتسعات 
الاسللامية . فعن طریقه انتقلت الأفکار والذاهب الغريبة خلال القرنین 
الأخيرين , ووجدت لها مكانًا فى الحياة الشقافية للمسلمين ‏ ونظر) 
لععدد مذاهب المستشرقين وأيديولوجياتهم فقد تعددت أشكال الغزو 
الفكرى . وتنوعت الاتجاهات الفكرية , وكثرت المذاهب التى ازدحمت 
بها الساحة الفكرية فى الجتمم الاسلامی مثل الشيوعية . والاشتراكية, 
والعلمانية , والرأسمالية ١‏ والقومية » والليبرالية . وغيرها من المذاهب 
التى سيطرت على قطاعات عريضة من المفكرين والمشقفين فى العالم 
العربى والإسلامى . 

ويعتبر الفكر الاستشراقی - فى حد ذاته- من أخطر أتواع الفكر 
تأثیر! علی الفکر الاسلامی . فالستشرقون كسجبوعة من العلماء 
تخصصوا فى العلوم الاسلامية وفی الجتمع الاسلامی, وتعمقوا فى 
الفکر الاسلامی , أصبحوا على قدر کبیر من العرفة بالجوانب التی كن 
للغزو الفکری الغربی أن ینفذ منها إلى الفکر الاسلامی. فالتخصص فى 
دراسة الجتمعات الاسلامية جعل الستشرقین على دراية بمواطن الضعف 
التی يمكن استغلالها فى توصيل العرقة الغريية. كما أنهم قتعوا بقدر 
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من القرة والنفوذ بسیب ارتباطهم بالاستعمار والتنصیر والصهيونية 
الأمر الذی جعلهم على مقدرة من تنفيذ خططهم لتغيير وجه الثشقافة 
الإسلامية , والعمل على تغریب العالم الاسلامی . وقد تمكن بعض 
القادة من الستعسرین من القیام بدور ثقافی کبیر فى تحقیق الفزو 
الفکری للشعوب الاسلامية التی كانت خاضعة للاستعمار . ونکتفی 
بالاشارة إلى الدور الذی لعبه اللورد کرومر فى مصر وجلوب باشا 
وجوردون فى السودان ۱۹۳۱: 

وقد مككن الاستشراق من النفاذ إلى الفکر الاسلامی الحديث من خلال 
العدید من النظریات الغربية التی ارتبطت یالعلوم الانسانية والاجتماعية 
التی تدرس فى العدید من الجامعات العربية والاسلامية ؛ وبدون اعطاء 
البدیل الاسلامی لهذه النظریات . ومن هذا الطریق تسریت إلى التعليم 
اجامعی معظم النظریات الفريبة فى التاريخ ٠‏ والدين» والاجتماع. 
والنلسفة . والادب . والفن؛ والأخلاق .. وفير ذلك من الجالات 
العلمية. وقد انتقلت هذه النظريات من ساحة التدريس بالجامعات إلى 
الحياة الفكرية والثقانية العامة, وذلك لما للجامعات من دور فى نقل 
الفكر خاصة وأن معظم الأكادييين اشتغلوا فى الحياة الفكرية العامة 
لبلادهم. ولهم تأثيرهم الكبير على الحركة الفكرية التى یف نونها 
بالنظريات . والآراء. وعمليات النقد المختلفة 55), وقد نجح الاستشراق 
فى تکوین قاعدة علمية وثقافية له من أبناء المسلمين الذين يقوصون 
بترويج آراء المستشرقين ونظرياتهم فى بلادهم الإسلامية وتتكون هذه 
القاعدة الاستشراقية العلمية من تلاميذ للمستشرقين تا | تعليمهم 
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العالى فى جامعات ومعاهد الغرب تحت إشراف المستشرقين . وبدون 
وجود أساس دينى وأخلاقى قوى يحصنهم ضد الآراء الاستشراقية , 
وعادوا إلى بلادهم- أو بقوا فى الغرب - يرددون النظريات والششُبّه 
الاستشراقية ويقومون على شرحها , وتفصيلها , وتطبيقها فى 
تخصصاتهم . وقد كان لهم دور كبير قى نشرها نظرا لأنهم یکتبرن 
بالعريبة ٠‏ أو بإحدى لفات الشعوب الإسلامية بینما ظلت معظم آراء 
المستشرقين حبيسة الكتاب الأجنبى المكتوب بلغة أجنبية لايعرفها 
القارئ المسلم فى معظم الأحوال » أو لايستطيع الحصول عليها فى حالة 
معرفته للفة الأجنيية . 

ويهدف الغزو الفكرى الاستشراقی للثقافة الإسلامية إلى تحقيق عدة 
أهداف ترصد منها الأهداف التالية : 

۱- تشتيت الجهود الفكرية والثقافية والعلمية للمسلمين وذلك بتشر 
النظريات والآراء الغربية الفاسدة التى لاتصلح للمجتمع المسلم. واشغال 
الفکرین المسلمين بالرد على هذه النظريات والآراء ؛ وخلق مناخ من 
الفرضى هدقه إبعاد العلماء المسلمين عن التفكير فى القضايا الإسلامية 
الحقيقية التى يواجهها العالم الإسلامى مثل قضايا التخلف العلمی, 
وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعلاج هذه المشاكل على 
أساس من المنهج الإسلامى فى التفكيرء وعلى أساس من القاعدة 
الديئية والأخلاقية المستمدة من كعاب الله وسنة رسوله ل . وتسعى 
الجهود الاستشراقية فى هذا الصدد إلى طرح العديد من البدائل 
العلمانية والحلول الغربية لقضايا المجتمع الإسلامى بدعوى عجز الفكر 


۹. 


الاسلامی عن إيجاد حلول للمشاکل الحديثة التی یتعرض لها الجتمع 
المسلم ؛ ویدعوی ربط التخلف بالدین. واعتبار الدین عقبة فى سبیل 
تقدم المجتمع ؛ وبدعوى أن الغرب لم يتقدم علميًا إلا بعد هجر الدين 
وعزله ‏ وفصل الدين عن الدولة . واعتبار الدين آمر) شخصیا يمارس 
على المستوى الشخصى ويجب ألا يكون له دور فى تنظيم وإدارة شئون 
الجماعات . وأنه على الجتمع السلم أن يسير فى طريق الغرب وبتبنى 
طرقه ووسائله وأفكاره إذا أراد أن يحقق التقدم العلمى والتعتسية 
المنشودة فى كل مجالات الحياة الإسلامية . 

وقد مجح الاستشراق فى إثارة الشكوك الإسلامية حول جدوی 
التمسك بالتناول الإسلامى أو العامات الإسلامية لمشاكل المجتمع 
السلم. فهو يشَکّك فى قيمة التعليم الدينى السائد خاصة فى الجامعات 
الإسلامية . ويدعو إلى ما يسميه تحديث العلوم والمناهج. وهجر الطريق 
العقليدية فى التعلیم . ووضع نیشن جديدة للتعليم تقوم على نظريات 
ومناهج غربية . ومن الملاحظ أن الاستشراق نجح فى غزو الجامعات غير 
الدينية النتشرة فى العالم الإسلامى واستخدامها فى ترويج النظريات 
الغريية فى كل مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية . كما تم تعديل 
المناهج التدريسية إلى الحد الذى أصبحت فيه مشابهة للبرامج العلمية 
التى تدرس فى الجامعات الغربية. وتم الاعتماد فى هذه الجامعات فى 
المجتمع الإسلامى على تدريس الكتب الغربية الأصلية من خلال 
ترجمتها إلى اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية وبدون تقد علمی 
وإسلامى لها؛ أو عن طريق تأليف كتب فى هذه الوضوعات 


۹۱ 


والتخصصات الغربية تشرح النظريات الغربية وتدافع عنها. ويسود هذا 
الاتجاه فى العديد من الأقسام العلمية فى الكليات النظرية مثل أقسام 
الاجتماع . وعلم النفس . والفلسفة . والتربية » والخدمة الاجتماعية . 
وقد حظى التخصصان الأخيران بكليات كاملة تقوم على تدريس البرامج 
العريوية والخدمة الاجتماعية موزعة على عدة أقسام علمية . 

ويجب أن تشير فى هذا الخصوص إلى نجاح الاستشراق فى خلق مناخ 
من الصراع الفكرى والعلمى بين المؤسسات العلمية والتعليسية فى 
المجتمعات الإسلامية, وخلق فجوة كبيرة فى البرامج التعليمية. 
والتوجهات الفكرية للتعليم فى العالم الاسلامی. وأصبحت الجامعات 
فى العالم الاسلامی مورّعة بين عدة توجهات أو رژی متصارعة تساعد 
على تقوية الخلافات الفكرية داخل المجتمع المسلم . فهناك الجامعات 
الإسلامية ذات التوجه الاسلامی الواضح , والتى تهتم بعلوم الدين 
الإسلامى وبالترجيه الإسلامى للعلوم فى مقابل التوجهات العلمانية 
المسيطرة على النوع الثانى من الجامعات المنتشرة فى العالم الإسلامى . 
وهی اللجامعات غير الدينية أو غير المتخصصة فى علوم الدین. ومع ذلك 
فهى تحتوى على أقسام للعلوم الإنسانية والاجتماعية تتبنی النظريات 
الغربية. وتعالج الدين من زاوية غربية خالصة يغلب عليها الترجه 
العلمانی وتَخرج طلابًا على نوعية مختلفة من الفكر والشقافة والتفكير 
التى تهتم بها الجامعات الاسلامية . هذا وقد تمكن الاستشراق من انشاء 
جامعات ومؤسسات تعليمية غربية خالصة داخل المجتمع الإسلامى ؛ 
تتبع النظم الغربية فى التعليم تبعية مطلقة!*"2. بل وتقع تحت الاشراف 


۹۲ 


الأجنبى وليس للسلطات العلمية والتعليمية الوطنية أية سيطرة عليها 
من أى نوع . فهتاك مشلا الجامعات الأمريكية النتشرة فى مصر. 
ولبتان؛ وبعض بلاد العالم الاسلامی الأخرى , وهناك الجامعات 
اليريطاتية التتشرة فى الهند . والسودان . والباكستان وغيرها . وهتاك 
الجامعات الفرنسية فى مصر والشمال الإفريقى وعموم القارة الإفريقية 
وفى المستعمرات الفرتسية السابقة. وفى هذه الجامعات التى تنشر 
الشقافة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأوروبية عامة يسود النظام 
الغريى فى الععلیم ٠‏ وتسود النظريات الفربية . ويسود التوجه العلمانی 
الإالحادى المعادى للدين . بل والأخطر من هذا كله خضوع علوم الدين 
الإسلامى فى هذه الجامعات للمتاهج الاستشراقية فى الدراسة والتدريس 
حيث أن هذه الجامعات والمؤسسات ما هی إلا بؤر استشراقية فى قلب 
العالم الاسلامی تُخْضع علوم المسلمين لمنهج المستشرقين بتوجهاته 
العلمانية اللادينية . خاصة وأن هذه الجامعات بها أقسام استشراقية 
خالصة مثل أقسام دراسات الشرق الأوسط فى الجامعات الأمريكية 
بالقاهرة وبيروت تدرس بها العلوم المختلفة من وجهة نظر استشراقية 
بحتة , ويقوم على ذلك فريق من المستشرقين بالإضافة إلى عدد من 
العلماء السلمین الذين تربوا فى أخضان الاستشراق ومژسساته 
الأوروبية. وكان الاستشراق قد تجح أيضًا فى التغلغل إلى التعليم 
الابعداتى , والإعدادى, والشانوى بفتح مدارس أجنبية إنجليزية , 
وفرنسية , وإيطالية , وألمانية » ويونانية . ويهودية... بدعوى خدمة 
الطوائف والأقليات المختلفة المنتشرة فى بلاد العالم الإسلامى الخاضع 
للاستعمار آتذاك . وقد استمرت هذه المدارس تؤدى وظائفها بعد نهاية 


۹۳ 


الاستعمار كبؤر ومراكز للثقافات الغربية تنشر الفکر الفربی وتدعسه . 
وقد اتعقلت العدوی إلى التعلیم الوطنی ذاته نسمحت وزارات التعلیم 
فى کشیر من بلاد العالم الاسلامی بفتح مدارس للغات الاجنبية خاصة 
الفرتسية , والانجليزية . والألمانية » ومراکز ثقافية أجنبية دون أن تضم 
عليها الرقابة العلمية والشقافية لنع تحولها إلى مراكز للغزو الفكرى 
تعمل على تغريب العالم الاسلامی من الداخل متعاونة مع الدوائر 
الاستشراقية الأوربية والأمريكية . 
۲- تشر القیم الغربية : 

سعی الاستشراق دائبٌا إلى نشر الأفكار الهدامة والاراء الفاسدة 
هادقًا إلى هدم الاخلاق الاسلامية , ونشر القیم الغربية فى الجتمعات 
الاسلامية من خلال الدعوة إلى الاتجاهات الأدبية والفنية التى لا تلاتم 
البيئة الاسلامية والتى تعكس قيمًا غربية خالصة . ويلاحظ فى هذا 
الجانب اهتمام بعض المستشرقين بنشر وتحقيق فاذج ونصوص من الأدب 
السلبى المدفون فى بعض المصادر الأدبية القدية. بل واعتبار ما تقدمه 
من ماذج لحياة منحرفة وفاسدة على أنه من طبيعة الحياة الاسلامية. وفى 
هذا التصوص نشير إلى بعض الأعمال الأدبية التى لقيت اهتمامًا کبیر) 
على يد المستشرقين تحقيقًا » ونشرا . وترجمة مثل «ألف ليلة وليلة»» 
وكتاب «الأغانى» للأصفهائى . وما شابه ذلك من الأعمال الأدبية التی 
تعرض لألران من الأدب الخالى منالقيمالإسلامية. وقد توسع 
المستشرقون من ناحية أخرى فى استخدام مثل هذه الأعمال كمصادر 
أساسية لموضوعات ودراسات تدخل قى مجال الدراسات الدينية 


£ 


والعقدية. وهو سوء استخدام لهذه المصادر فى غير مواضعها مع إهمال 
المصادر الإسلامية الأساسية التى تعطى الصورة الإسلامية الصحيحة 
للموضوع المدروس . 

وفى نفس الوقت سعى بعض المستشرقين إلى نشر الاتجاهات الأدبية 
والفتية الغربية ؛ وبعضها يدعو صراحة إلى الابتذال . والانحلال . 
والفساد باسم الأدب والفن . ومعظم هذه الاتجاهات مثل الرومانسية . 
والرمزية . والسريالية فى الأدب والفن تعکس قیما غريية خالصة . 
وتعیر عن مشاکل الجتمع الفربی وأزماته . ولاتصلح آبد) للتعبير عن 
قضایا الجتمع السلم الختلف عن الجتمع الفربی فى طبیعته و أسسه , 
كما أنه لم يمر بنفس الشاکل الفربية التی نتجت أصلا عن البعد عن 
الدين . وفصل الحياة الديئية عن الدنيوية . فانتشر الفساد والاتحلال . 
وظهرت مشاكل عير عنها الأدب القربى بأسالیبه ووسائله الخاصة . 
والتى لاتصلح للتعبير عن مشاكل المجتمع المسلم فضلاً عن علاجها . 
ولقد ظهرت الاتجاهات الأدبية والفنية فى الغرب استجابة لعوامل 
داخلية ومشاكل المجتمع الغربی ؛ وهی اتجاهات يجمعها الإيمان بالحرية 
المطلقة للاتسان وللعقل الإنساتىء والإيمان بعدم جدوى الالتزام يالدين 
والقيم النابعة منه , والاعتقاد فى عبث الحياة الإنسانية وسيادة 
اللامعقول فيها كنتيجة عكسية للاعتماد الكلى على العقل وما ينتجه 
من قيم إنسانية نسبية . 

والحقيقة أنه مع الغزو الفکری للمجتمعات الإسلامية انتقلت هذه 
الاتجاهات الادبية والفنية . وتلقفها الأدباء والفنانون المسلمون المقلدون 


۹۵ 


للغرب. والنبهرون بأفکاره ونظریاته دون أن یفکروا فى متاسنبتها 
للمجتمع السلم» أو فیما تحتویه من قيم فاسدة ومنحلة لا تصلح 
للاتسان السلم. لقد آدت هذه الاتجاهات الأدبية والفنية إلى نشر قیم 
غربية فاسدة بين الشباب السلم الذى یتلقی هذه القیم من خلال الأعمال 
الأدبية التصصية والروائية والمسرحية . ومن خلال الأعمال القنية 
التشكيلية وغيرها. وفى هذه القيم تقليد للمجتمع الغربى » وهجر 
للتقاليد والعادات الإسلامية . وخروج على التراث الاسلامی الأصيل 
فى الأدب والفن . ووقوع فى الرذائل بأنواعها . وفى الإنحلالية , 
والإباحية . والعبشية » وإثارة للصراع داخل الجتمع المسلم بين قيم 
الإسلام وتقاليده وقيم الغرب المستحدثة . 
۳- نشر الفكر غير العقلی 
عمل الاستشراق على نشر الخرافات والأساطير فى المجتمعات 

الإسلامية , ومحارية الإسلام كدين للعقل . وتشجيع الاتجاهات الدينية 
والفرق الصوفية التى تحتوی أفكارها وعقائدها وممارستها على عناصر 
تساعد على تغييب العقل المسلم . أو توجيهه لخدمة أهداف ترفع من 
قيمةالخرائات . وتهدر القیم العقلية. وتسلب المسلم قدراته العقلية. 
ويظهر هذا الهدف الاستشراقى فى الاهتمام الذى يوليه الاستشراق 
لتحقيق ونشر وترجمة الأعمال الخاصة بالفرق الإسلامية والطرق الصوفية 

وكذلك فى الدراسات التى تهتم بالآداب الوثنية التى أنتجتها 
الشعوب الإسلامية فى فترة جاهليتها وقبل دخولها فى الإسلام مشل 
الاهتمام بالأساطير العربية القديمة . وأساطير شموب الشرق الأدنى 
القديم . 


۹٦ 


وقد ظهر الاهتمام الاستشراقی بتواريخ وآداب وحضارات الشعوب 
الاسلامية قبل دخولها فى الاسلام من أجل العمل على إحياء التزعات 
القومية لدى هذه الشعوب , والعودة بها إلى تاريخها السابق على 
الاسلام . وإحياء العصبيات القدية. وإحياء العادات والتقاليد الوثنية 
القديمة. كما يُشاهد ذلك فى الاحتفالات بالناسبات والأعياد القومية , 
والمهرجانات التی تعقد فى هذه الناسبات والتی تعکس أفكاراً غير 
إسلامية ‏ وتمجد أعمالا وثنية . وتنشر عادات وتقاليد وثنية قضى 
عليها الاسلام . وتشير القرميات والعصييات التى تمكن الاسلام من 
القضاء عليها . وتهدف من العودة إلى التراث الأسطورى السابق على 
ظهور الاسلام إلى تمجيد أبطال التاریخ القديم. وإحياء أعسالهم با 
تحعويه من أفكار خرافية وأساطير عن أعمالهم الخارقة للعادة والتى 
تخرج بهؤلاء من دائرة البشرية إلى دائرة الألوهية . وكل هذا یژدی بلا 
شك إلى الإضرار بالمسيرة العقلية للمسلمين . وتُسَطْل تقدمهم العلمى . 
وتدفعهم إلى الإيمان بالخوارق والكرامات والسحر وغير ذلك من الأمور 
المؤدية إلى التخلف العقلى للمسلمين ۲**۱. ولعل هذا يشرح سر الاهتمام 
الاستشراقى بالتصوف الذى تخصص فيه عدد من أبرز المستشرقين 
أمثال لويس ماسينيون . وهنری كوريان» ونيكلسون ؛ والذين اهتموا 
بعحقيق الكتابات الصوفية ونشرها وترجمتها . كما اهتموا بالطرق 
الصوفية المعاصرة وممارستها ١‏ ورکزوا على إبراز تجارب المتصوفة 
وأعسالهم با تحتویه من شطحات لايقبلها العقل السليم . وما ترويه من 
كرامات ومعجزات . وما تدعو إليه حياتهم من تواكل وإهمال للواجبات 


۹۷¥ 


والفروض الدينية . وتعطيل الأحكام والتكاليق الشرعية ... وكلها 
أمور تنحرف بالسلوك الإسلامى وتنمى لدى المسلم الإيمان باضرافات 
والأساطير . وتشغله عن واقعه الإسلامى بأمور غيبية » وتفاسير 
باطنیة. ورموز غير عقلية ؛ وتبعده عن التفكير العقلى السليم . وتقتل 
عتده الس ی م عليه الحياة . وكل هذه آثار سلبية للتصوف 
حرص الاستشراق علی افیاره ونشرها وتقديمها على أنها قشل الروح 
الدينية الحقيقية فى الاسلام . فالتصون يشل عندهم التجرية الدينية 
الحقيقية عتد المسلمين ا یسمونه بالروحانية الاسلامية . 
ولعل من أسياب هذا الیل الاستشراقى إلى التصوف إضعاف الروح 
العلمية عند المسلمين » واستقطابهم إلى التفكير الصوفى بأساسه غير 
العقلى ونتائجه المؤدية إلى تغييب العقل المسلم وإبعاده عن واقعه 
وقضاياه المعاصرة التی تتطلب اليقظة العامة . والوعى السليم , 
والإدراك العلمى حتى يتمكن من علاج هذه القضايا والعيش حسب 
مقتضيات العصر العلمية وفی ظل رعاية الدين ورقابته . 
4- نت اس القومية 

عمل الاستشراق على تشجيع الثقافات القومية المؤدية إلى إحياء 
التزعات القومية لدى ت الإسلامية . وذلك من خلال التركيز على 
دراسة الآداب القرمية لكل شعب إسلامى على حدة وتشجيع ما یسمی 
بالآداب الشعبية والاقليمية التى تيل بطبيعتها إلى تمجيد أبطال السير 
الشعبية فى كل اقلیم إسلامى الأمر الذى ينتج عنه الرفع من شأن 
الشخصيات التاريخية القومية » والتركيز على الجوانب القومية فى هذه 


۹۸ 


الشخصیات على حساب الجواتب الاسلامية , وتوجیه الطاقات الادبية 
والفنية لتخليد هذه الشخصیات من خلال كتابة سیرهم فى لغة إقليمية 
وعامية الأمر الذى ساعد على تدهور الذوق الأدبى والفنى» وانحدار 
الرضوعات الأدبية والفنية إلى السطحية والابتذال اللغوی رالأسلوبى › 
وتعطيل الوظيفة الحقيقية للادب فى لفته الفصحی وهی تشتیف 
الشعوب العربية والاسلامية . ورفع مستراها الفکری. ودرجة تذوقها 
الأدبى واللغوی والسمر بأفکارها . 

ولاشك فى أن هذا الاهتمام الاستشراقی بال"داب القومية والاقليمية 
والشعبية فيه تفتیت للوحدة اللغوية عند المسلمين , وهو دور تقوم به 
اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم التى يستخدمها المسلمون فى 
كل مكان . فالتركيز على الآداب الشعبية والإقليمية يؤدى بطبيعة الحال 
إلى تفضيل استخدام اللغات واللهجات المحلية والقرمية كلفة للتعبير 
عن مضامين قومية وشعبية . وهجر اللغة العربية الفصحى ولفات 
الشعوب الإسلامية الرئيسية العى يتحدث يها أعداد ضخمة من المسلمين 
مثل التركية والفارسية والأوردية. واستخدام لهجات محلية ومضامين 
وموضوعات قومية ومحلية تؤدى فى النهاية إلى إحياء العصبیات 
وتفريغ هذه الموضوعات من مضامينها الدينية والأخلاقية الإسلامية لتعير 
عن قيم خاصة بجماعات خاصة منفصلة عن المجتمع الإسلامى الكبير. 

ولعل من قييل تشجيع الثقافات القومية تركيز قطاع من الدراسات 
الاستشراقية الأدبية على نشر الدواوين الشعرية التى تغطى أغراض 
المديح والهجاء والفخر والغزل لما لهذه النوعية من الأغراض الشعرية من 
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دور فى تشر القیم السلبية فى الجتمع الاسلامی . فهی بلاشك مشيرة 
للأحقاد والعصبیات والقومیات التی جح الاسلام فى وضع نهاية لها 
حين وحد السلمین حول العقيدة . كما یدخل فى هذا الجال تشجیم نشر 
الاعمال التی تعحدث عن مثالب الشصوب بهدف تجزئة الأمة الاسلامية 
إلى عدة شعوب متناحرة متصارعة تفخر بأجناسها وأعمالها فى 
الجاهلية, وتحیی سير آبطالها قبل الاسلام . وتحتفل بأعيادها القومية . 
وتتفاخر على بعضها الیعض باظهارمحاسنها وأمجادها وابراز مغالب 
غیرها . وتتفق هذه الرژية الاستشراقية مع المحاولات التی ظهرت داخل 
العالم الاسلامی من فثات تسعی إلى إحياء النزعات القومية التی قضی 
علیها الاسلام مثل بعث الفرعونية فى مصر . والكنعانية والفينيقية فى 
الشام. والاشورية ۰ والبربرية فى الشمال الافریقی , والزنجية فى إفريقيا 
ألم 

ولأجل احیاء هذه الشقافات والنزعات القومية اهتم المستشرقون 
بدراسة الآداب القديمة السابقة على الاسلام › وتواریخ شعوب الشرق 
الأدنى القديم وحضارته » والتنقيب عن الآثار الدالة على هذا كله (05). 
كما اتجهت الدراسات الاستشراقية إلى تشجيع دراسات الأقليات داخل 
المجتمع السلم. ودفع هذه الأقليات إلى الاهتمام بشقاناتها رلهجاتها 
الخاصة . وبعث لغاتها القديمة . ومن النتائج الفعلية لهذا إحياء اللغة 
العبرية كلغة للیهود فى فلسطين . وإحياء السريانية كلفة للحديث 
والكتابة بين بقايا السريان فى العراق وسوريا . وكذلك محاولة إحياء 
القبطية بين أقياط مصر . 
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وبالإضافة إلى هذا كله لايخفى الاهتمام الاستشراقى موضوع 
أدب الشعوبية . وأدب الفرق الإسلامية . وشعر النقائض لأن كل هذه 
الأنواع الأدبيةالخاصة تساعد على تقوية النزعات القومية » 
والانحرافات الديئية . والتناحرات الاجتماعية وتؤدى فى نهاية المطاف 
إلى تجزئة الجتمم الاسلامی » وتفعيته إلى عدة قوميات وقثات 
اجتماعية متصارعة . وهى فى مجمرعها وتنرعها تؤدى إلى انحلال 
الجتمع الاسلامی على المستويات الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . 


الفصل السادس 
الآثار السلبية للفکر الاستشراقی 
فى مجال العلوم الاسلامية 

لجأ المستشرقون إلى استخدام عدة وسائل علمية لتشریه الدین 
الااسلامی وتشكيك السلمین فى عقيدتهم . وفیما یلی عرض موجز لهذه 
الوسائل . 
۱- التشکيك فى مصادر العلوم الاسلامية : 

فقد ركز الستشرقون قى البداية على القرآن الکریم والحديث النبوی 
باعتبارهما الصدرین الأساسيين للدین الاسلامی, والتجاح فى تشكيك 
السلمین قى صدقهما معناه فى النهاية النجاح فى القضاء على الدین 
الاسلامی. ولهذا اتجهت الدراسات الاستشراقية منذ نشأتها إلى القرآن 
الکریم مثيرة الشبهات حول مصدره الالهی واعتیروه من وضع الرسول 
به » وردوا کثیرا ما مادة الوحی الالهی وموضوعاته إلى مصادر 
يهودية ونصرانية . كما حاولوا اثبات وجود صله للرسول ب 
بشخصيات يهودية ونصرانية استقی منها الافکار القرآئية منکرین 
الوحی القرآنی انکار] تاما . 

ومن الوسائل العلمية الجی استخدمها المستشرقون لححقيق هذا 
الهدف - وهو تشويه القرآن الكريم . والقول بإنسانية مصدره وإنكار أنه 

امات 
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التی طوَرت لدراسة التصوص الأدبية فیما يعرف بمنهج النقد العاریخی 
والأدیی والژی طبقه علماء الفرب على کتاب «العهد القدیم» وکتاب 
«العهد الجديد» . وعلی الأعمال الأدبية الكلاسيكية من أجل تحليلها . 
ونقدها . وعلاج مشاكلها التاريخية والأدبية . وقد فعلوا هذا من منطلق 
أن «الکتاب القدس» عند اليهود والنصاری هر أدب عال من وضع 
الانسان, ويمثل أرقى الانتاج الأدبى للانسان عبر العصور . وقد نظر إلى 
هذه الأعمال على آنها أعمال متطورة » يمعنى أنها لم تلف دفعة واحدة, 
ولم يكتبها مؤلف واحد ؛ ولكنها مرت مراحل تطور تاريخية وأدبية 
تجعلها قابلة للتقد التاريخى والدينى والأدبى. وهم فى هذا لم يخرجوا 
على الحقيقة . نهذا «الكتاب القدس » بعهديه القديم والجديد مر راحل 
تطور فى تأليفه . وجمعه وتثبیت نصوصه تصل إلى ما يقرب من ألف 
عام بالنسية للتواره وبقية كتب العهد القديم اليهودية . وتصل إلى 
أربعة قرون باللسية للأناجيل ويقية كتب العهد الجديد النصرائية . وهی 
بهذا التطور التاريخى تغيرت مضامینها الدينية عبر مراحل التطور . 
وتغير بناؤها الأدبى وأصبحت بالفعل مستحقة لاجراء عملیات النقد 
الأدبى والتاریخی والدینی عليها .*١(‏ 

وقد اعتقد المستشرقون خطأ أن ما ينطبق على «الكتاب القدس » 
من نقد و ا متجاهلين الطبيعة الختلفة 
للوحى القرآنی . ومتغافلين عن حقيقة حقيقة أن القرآن الكريم لم يمر راحل 
تطور مشابهة لتطور كتب العهد القديم والجديد . وقد ساعد على 
انتشار هذا الاتجاه الاستشراقى فى نقد القرآن الكريم أن عددا من 
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المستشرقين کانوا من المؤسسين لعلم «نقد الکتاب القدس» فى الغرپ 
Criticism‏ ۳11۵1 رلهم جهودهم البارزة فى مجال الدراسات النقدية 
للعهدين القدیم والجديد . ومن أهم هؤلاء اللستشرقين على الإطلاق 
السعشرق الألانی يوليوس فلهاوزن ۱۹۱۸-۱۸۶۶۱ الذی یعتبر 
موس علق « تقد الکتاپ القدس » وهو أیضنا واحد من کبار التخصصین 
فى الدراسات الإسلامية والعربية . وفلهاوزن صاحب نظرية كبرى عرفت 
باسمه فى مجال نقد «الكتاب القدس » وهو أيضًا صاحب مدرسة لاتزال 
إلى الآن لها أتباعها ومريدوها فى حقل الدراسات التقدية للعهد القديم 
والعهد الجديد . 

ومن أشهر المستشرقين الذين عاصروا فلهاوزن وعملوا على نشر 
المنهج التقدى التاریخی قى مجال الدراسات القرآنية والحديثية المستشرق 
اليهودى المعروف أجناس جولدتسهر (۱۸۲۱-۱۸۵۰) ١‏ وله أيضنًا 
«تاريخ النص القرآنى» (جورتنجن ۱۸۰۰) . وقد أعاد طبعه بعد 
تقصقيقه والتعليق عليه فى مجلدين المستشسرق ف شواللى 
(15915-8) فی لیبزج (۱۹۱۹-۱۹۰۹) واشترك كل من 
المستشرق برجشتراسر (1981-14855) وبريتسل (۱۹۶۱-۱۸۹۳) 
فى نشر الجزء الشالث من «تاريخ النص القرآنى» لنولدكه . وقد ألف 
برجشتراسر «تاريخ قراءات القرآن» (۱۹۲۹) و «معجم قراء القرآن 
وتراجمهم» (۱۹۱۲) ؛ كما وضع بريتسل «تاريغ علم قراءة القرآن» . 
وألف أيضًا «مشروع لاستخدام أسلوب النقد فى تشر القرآن ۱۹۳۰۱). 
ووضع الستشرق ه. هيرشفيلد )۱۹۳١-۱۸۵4٤(‏ کتاب «بحوث جديدة 
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فى ترتيب القرآن وتفسيره». وألف المستشرق ب. كاله «القرآن 
والعربية» )۱۹٤۸(‏ ؛ ووضع المستشرق س. فرانکل (۱۹۰۹-۱۸۵۵) 
«الكلمات الأجنبية فى القرآن (ليدن ۱۸۷۸) . وقد سار المستشرقون 
على منهج فلهاوزن وجولد تسهير فى الرحلة الحالية من الاستشراق . 
ومن آشهر من نقذوا هذا المنهج د. بل فى کتابه «مدخل إلى القرآن » 
(أدنبسرج ٤‏ ) وآرثر جفری فى «القردات الأجتبية فى القرآن 
الكريم»؛ و ر . بلاشیر «مدخل إلى القرآن » (باریس 4۱۹۶۷ . 

وقد طبق الستشرقون نفس النهج النقدی التاریخی فى الدراسات 
الحديثية بهدف [ثبات عدم صحه الحديث . وقد غطت دراساتهم جمیع 
مجالات الحديث والرتبطة مصطلحاته ١‏ وتطوره . ووضعه , ونقده . 
وتدوینه من وجهة النظر الاستشراقية . ومن أهم الستشرقین الذین 
تناولوا تطبیق منهج النقد العاریخی على الحديث النبوی جولد تسهیر فى 
کتابه «العقيدة والشريعة فى الا سلام » وف «دراسات محمدية» » و 
«مذاهب العفسیر الاسلامی ». وکذلك الستشرق جوزیف شاخت فى 
«الدخل إلى الفقه الاسلامی» . 

رلایخفی أن الهدف من كل هذه الدراسات القرآنية والحديثية عند 
المستشرقين زعزعة ثقة المسلمين فى كتابهم المقدس وفى مصادر 
شريعتهم ۰ وعلى رأسها القرآن الكريم والحديث النبوى . ويمكن القول 
بكل تأكيد أن هذه الدراسات النقدية لم تنجح فى تحقيق هدفها ولم 
يكتب لها النجاح الذى شهدته دراسات نقد «الكتاب المقدس» عند 
اليهود والنصارى , والتى حددت تحديدا نهائيًا الوضع الانسانی لهذه 
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الکتب . وحکمت على «الکتاب القدس» بأنه کتاب انسانی » ولیس 
إلهى الصدر كما ادعت الدوائر الدينية اليهودية والتصرانية . ويعود 
الفشل الاستشراقی فى الوصول إلى نفس الحكم على القرآن الكريم إلى 
طييعة القرآن الكريم المختلفة اختلافًا جذریا عن طبيعة الكتب اليهردية 
والنصرانية . ونحن نعتير هذا الفشل من جانب مدرسة النقد التاريخى 
وأتباعها من المستشرقين دليلاً يضاف إلى الأدلة الموروثة عن إعجاز 
القرآن الكريم واثباتئا علميًا لإلهية مصدره . والتى تثبتها خصائصه 
اللغوية والبلاغية ۰ ووحدته الموضوعية ۰ ومضامینه الدينية والأخلاقية . 
وآياته الكونية . وسحتویاته التشريعية والفقهية , ورژیته التاريخية 
والضارية . وهذه جميعا صفات نفتها مدرسة النقد التاریخی عن کتب 
العهد القدیم والجديد ولاتتوفر فى كتاب دینی مقدس سوی الترآن 
الكريم . ويعود هذا الوضع الخاص بالقرآن الكريم أولاً وقبل کل شيئ إلى 
هفظ الله سبحانه وتمالى له من العحریف والعفییر والعبدیل الذی 
آصاب الکتب الأخرى مصداكًا لقوله تعالی : « إنا نحن ترلتا الذكر وانا 
له لحاقظون ۱*4 هذا فى الوقت الذی أشار فيه القرآن الكريم نفسه إلى 
حدوث التحریف والتبديل فى الكتب اليهودية والنصرائية كما فى قوله 
تعالى : «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله لیشتروا به ثمثا قليلاً . فويل لهم ما كتبت أبديهم وويل لهم ما 
یکسبون4 (*0). وقوله تعالى : «فبدل الذين ظلموا قرلا غير الذى قيل 
لهم» ."٠‏ وكذلك قوله تعالى: «يحرقون الكلم عن مواضعه» .)١‏ 
ویقّر القرآن الكريم بأن الأصل فى وجود الاختلاف هر الصدر الإنسانى 
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وهو آمر ینطبق على کتب الیهود والنصاری. أما الكتاب الالهی 
فلاسبیل لرجود الاختلاف فیه. وهو ميدأ قرآنی نقدی أقرته الآية 
القرآنية الكرية : «أفلا یتدیرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا کثیرا» (". 

ویأتی بعد عناية الله وحفظه لكتابه حرص المسلمين على كتابهم 
الكريم . فقد كانت الآيات القرآنية المؤكدة على تصریف بنى إسرائيل 
والتصاری لكتيهم شابة تحذير شديد للمسلمين . وإنذار متکرر من 
القرآن الکریم حتی لایقع السلمون فیما وقع فيه أهل الکتاب . ولذلك 
بذل السلمون جهودا عظيمة فى حفظ آیات القرآن الکریم بعد نزولها 
على الرسول له مباشرة وتدوینها . وکان نقله بالتواتر وذلك «بأن 
یتلقاه الجمع العظیم عن النبی عله ثم بنقله جمع عن هذا الجمع » وهکذا 
حتی یصل إلينا كما نطق به التبی له من غير تحریف ولاتبدیل ولانقص 
ولازيادة . والنقل بهذه الطريقة هو السبیل الوحید لصيانة القرآن وحفظه 
على الرجه الذی أنزل عليه . وقد كان تلقی الناس له بهذه الكيفية 
وحفظهم إياه فى صدورهم هو الأصل المحكم عند الاختلاف فى كتابة 
حرف أو كلمة منه ۰ وهو طريق حفظه الذى وعد الله به فى كتابه »"". 

هذا الواقع القرآنی فيما يتعلق بحفظه وتواتره لم يحدث بالتسبة 
لكتب اليهود والتصاری, هذا بالإضافة إلى أن رجال الدين فى اليهودية 
والنصرانية استأثروا بنصوص كتيهم » ولم ینشروها بين الناس ما جعل 
إمكانية التغيير فيها بواسطة رجال الدين لايمكن اكتشافها بواسطة 
جموع اليهود والتصاری الذين لایلکون نُسّخًا من «الكتاب المقدس» 
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وذلك لتحريم شیوعه واستخدامه خارج داثرة رجال الکهنوت والقساوسة. 
واذا حدثت رغبة فى العبدیل باتفاق رجال الدين فلامکن معرفتها 
بواسطة جمهور الیهود والنصارى. 

والحقيقة أن السلمین فى منتهی اليقظة فیما یتعلق بنص القرآن 
الكريم خشية أن قعد إليه يد التبدیل والتغییر وأصبح واجب السلم قراءة 
القرآن الكريم قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والخطأ , كما أصبح 
واجبه أيضًا تصحيح خطأ الفير کالامام فى الصلاة أو غير ذلك وفی كل 
مناسبة تتلی فيها آيات القرآن الكريم . 

إن مهمة النقد التاریخی المناسبة لكتب الیهود والتصاری ليست لها 
قيمة تذکر فيما يتعلق بالقرآن الكريم رغم آهمیتها العظمى فى إظهار 
التحريف والتبديل فى «الكتاب المقدس» اليهودى والنصرانی . فالقرآن 
الكريم تم حفظه وجمعه وتدويئه فى حياة الرسول َه . ومن هذا المنطلق 
فالقرآن ليس له تاريخ بالعنی الذى فهمه علماء «نقد الكتاب المقدس» 
فى دراستهم للعهد القديم والعهد الجديد حيث مرت نصوص العهدين 
بمرحلة تاريخية طويلة قبل تثبیت النص . وهی فترة تصل إلى ألف عام 
بالنسبة للعهد القديم وأربعة قرون بالنسبة للعهد اجدید. وهذا هو 
المقصود بعبارة «تاريخ النص» عند علماء تقد «الکتاب المقدس» . وهى 
عبارة من الصعب تطبيقها على نص القرآن الكريم الذى حفظ وجمع 
ودن فى فترة نزوله على الرسول عَلله. ولم يمر بمراحل تطور وتحريف 
وتغيير تؤدى إلى تشبیت للنص كما حدث لكتب اليهود والنصارى . 
وعبارة «تاريخ النص» تعنى المسافة التاريخية الفاصلة بين زمن نزول 
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النص وزمن تشبیت النص . وفی حالة التوراه مشلاً جدها نزلت على 
موسی عليه السلام فى القرن الشالث عشر قبل الیلاد هعنی أن تاريخ 
نص التوراه بفطی ما یقرب من تسعة قرون تقریبا تَعرض فيها النص 
لكل آشکال التفییر والتبدیل والتحریف . 

آما بالئسبة للحدیث النيوى فقد كان السلسون على درجة كبيرة من 
الوعی النقدی إذ أنه جرد الاحساس بأن بعض الأحاديث الموضوعة قد 
تسربت إلى جسم الحديث النيوى بدأت أكير عملية نقدية فى تاريخ الفكر 
الانسانی تم غلى أثرها إخضاع الحديث لمراحل من النقد العلمى للتأكد 
من صحته وعودته إلى الرسول تيه . ولم ينتظر المسلمون حتى تظهر لهم 
مدرسة غربية تنقد لهم الحديث . فقد بذلوا جهودا كبيرة لييان الصحيح 
من الموضوع , ونقدوا الحديث سند) ومتنًا . وطوروا سبلا لتنقية 
الأحاديث النبوية والحصول عليها من مصادرها الأصلية كالرحلة فى 
طلب الحديث ٠‏ وتَتَبْع طرق حمله وأدائه » ونتج عن هذا كله تطور علوم 
نقدية امعدت لتخدم علوما أخرى غير الحديث مثل علم التاريخ » وعلم 
تاريخ الأديان . ومن أهم هذه العلوم النقدية علم الجرح والتسعدیل أو 
«علم الرجال». بل إن المنهج النقدى الذى طوره علم الحديث عند 
المسلمين امتدت آثاره إلى التهج النقدى الغربى حيث استفادت مدرسة 
«نقد الكتاب المقدس» من النقد القرآنی والنقد الإسلامى الذى طوره 
مژرخو الأديان والفرق لليهودية والنصرائية , كما استفادت أيضًا من 
منهج النقد عند المحدثين . وقد ذكرنا سابقًا اشعراك نفر من المستشرقين 
وعلى رأسهم يوليوس فلهاوزن فى تأسيس مدرسة نقد الکتب اليهودية 
والتصرائية . 


۲- العشکيك فى أصالة الفکر الاسلامی: 

وبالإضافة إلى التشكيك فى صحة القرآن الکریم واحدیث النبوى لجأ 
المستشرقون إلى إثارة الشك العام حول مصادر الفكر الاسلامی . ورد 
الثقافة الاسلامية إلى مصادر أجنيبة يهودية ونصراتبة : أو فارسبة , 
وهندية » ويونانية » ورومانية . وسريانية . ولم يترك المستشرقون علمًا 
من العلوم الاسلامية إلا وردوه إلى مصدر أو عدة مصادر أجنبية . 
فنضلاً عن رد بعض موضرعات القرآن الكريم والحديث النبوی إلى 
مصادر يهودية ونصرانية بل ورد معتقدات الدين الإسلامى إلى أصول 
أجنبية مختلفة - عمد المستشرقون إلى تشويه الفكر الاسلامی عامة من 
خلال التشكيك فى مصادره الإسلامية والزعم بعودته إلى أصول أجنبية. 
وفيما يلى وصف سريع لهذه الفرية الاستشراقية من خلال عرض آراء 
المستشرقين فى أصالة بعض العلوم الإسلامية . 
أ- التشكيك فى أصالة الشريعة والفقه : 

تنطلق الدراسات الاستشراقية فى الشريعة والفقه من منطلق أساسى 
هو عدم الاعتراف باستقلالية الشريعة الإسلامية » والقول بمصادر أجنبية 
للشريعة والفقه . وقد مال المستشرقون اليهود بالذات إلى ادعاء وجود 
تأثير تشريعى يهودى على الإسلام , والأخذ عن التشريعات والأحكام 
التوارتية . كما يدعى بعض المستشرقين أصلاً روماتيًا للشريعة 
الإسلامية » والقول بتأثر هذه الشريعة بالقانون الرومانى وبغيره من 
القواتين الوضعية . ولاشك فى أن منشأ هذه الشبهات الجهل بالشريعة 


۱۱۰ 


الاسلامية . والخطأ فى فهمها . والأخذ ممبدأ تأثیر الشرائع الأقدم على 
الشريعة الأحدث فى التاريخ » وميدأ التأثیر والتأثر وبالفصل بين الدین 
والدنیا . هذا فضلاً عن الرغبة القصودة فى تشویه الشريعة الاسلامية 
باعتیارها منافسة للشرائم الأخرى» وكجزء من عملية التشویه العام 
للاسلام التى تبناها الستشرقون (*۱۳. ولان الشريعة الاسلامية هی 
الأساس الذی تقوم عليه حياة الجتمع الاسلامی فالتشکيك فیها 
ومحاولة تشویه مصادرها وأصولها ینعکس على الحياة الاسلامية سلا ؛ 
وتوثر بالعأكيد على وحدة الحياة الاسلامية, كما هو واضح فى حیاتنا 
العاصرة من انقسام الجتمعات الاسلامية إلى مجتمعات تطبق الشريعة 
الاسلامية ومجتممات لاتطیقها الأمر الذی آدی إلى تفتیت وحدة 
المسلمين . ولاشك فى أن الاستشراق قد لعب دورا هاما فى التقليل من 
شأن الشريعة الإسلامية » ووصفها بالجمود وعدم الصلاحية *. وكما 
أنه مسئول إلى حد كبير عن انتشار العلمانية فى البلاد الإسلامية 
والوقوع تحت تأثير القوانين الرضعية الغربية وهو آحد الأهداف 
الاستشراقية الأساسية ۰۱۱ أما دعوى تأثير القانون الروماتی على 
الشريعة الإسلامية فهى تقوم على دعامتين ضعيفتين : الأولى أن 
القانون السايق فى التاريخ يؤثر على القانون اللاحق أو المتأخر , 
والشانية أن هتاك تشابهًا فى بعض الأحكام التشريعية بين القانون 
الرومانى والشريعة الإسلامية . 

ويعطى د. عبد الحميد متولى عدة أسباب أدت إلى اعتقاد 
المستشرقين فى وقوع التشابه منها اعتقادهم فى تقليد الحضارة الأدنى 
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للحضارة الأعلى فى البلاد التى فتحها العرب ؛ ومنها أيضًا الأخذ 
بالعرف المتأثر بالقانون الرومانى وغير المتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية , والاعتقاد الاستشراقى فى أن بعض الفقهاء المسلمين تعلم 
فى مدرسة بيروت الرومانية مشل الإمام الشافعى والإمام الأوزاعى . 
وقول فريق آخر من المستشرقين یانتقال قواعد القانون الرومانى إلى الفقه 
الإسلامى عن طريق التشريعات اليهودية التأثرة بالقوانين الرومانية , 
ورأى آخر يقول باتتقالها عن طريق مدرسة الاسكندرية بعد الفتح 
الاسلامی 0Y)‏ 

وقد انبری عدد من العلماء السلمین للرد على هذه الشبهة . وعکن 
تلخیص ردود السلمین على شيهة التأثر بالقانون الرومانی فیما یلی : 

۱- عدم رقی التشابه إلى مرتبة القواعد الكلية . 

۲- إن إقرار بعض السادات لیس من باب التأثر وافا هو اعترافن 
باتفاقها مع مبادی الشريعة الاسلامية ۲۳۸۱ 

۳- تأثر القانون الرومانی بالتشریعات اليهودية . 

س عدم وجود فقيه مسلم واحد من أصل يهودئ . 

- عدم ترجمة كتب فى القانون الرومانى فى عصر الترجمة (55). 

5- وقوع تأثير إسلامى فى القوانين الغربية المستمدة من القانون 
الرومانی خاصة فى القانون التجارى ‏ 

۷- وجود مبادئ فى القانون الرومانى ليس لها مقابل فى الشريعة 
مثل السلطة الأبوية » والسيادة الزوجية › والوصاية على المرأة ... ألخ. 
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۸- وجود مبادی فى الشريعة الاسلامية لیس لها مقابل فى القاتون 
الرومانی مشل نظام الحسية , والعقاب بالتعزیر . وعدم فصل القواعد 
التانونية عن القواعد الأخلاقية » ونظرية الضرورة ۰ ونظرية اساءة 
استعمال الق » ومبدأً التزام التصاقدین بناءٌ على الرضا أى سلطان 
الإرادة . 

9- عدم وجود ألفاظ قانوتية رومانية فى الشريعة الإسلامية 
واختلاف لغة الفقه ۲۲۰۱ 

-٠‏ اختلاف مصادر القانون قالشريعة مصدرها الوحى والسئة بينما 
القانون الرومانى مصدره العادات والأعراف ما یژکد استقلال الشريعة 
الإسلامية فى النشأة والتطور . 

5- تفوق الشريعة الإسلامية قى عدد من المبادئ منها العدالة › 
والساراة بين الأفراد أمام القانون ٠‏ وقتع المرأة بوضع قانونى مسعقل , 
وميدأً سلطان الإرادة . وميدأ عدم الفصل بين القواعد القائونية 
والأخلاقية . 

۲- اختلاف الشريعة الإسلامية عن القانون الرومانى فى العموم 
حيث تخاطب أحكام الشريعة المكلفين دون الاهتسام بتیاین لغتهم 
وقومیاتهم وألوانهم أو أجتاسهم ٠‏ وتختلف أيضًا فى ثيات الأحكام 
الأساسية ؛ وفی الصفة الديئية التی لاتتوفر للقانون الرومانی, 
والاختلاف فى الأحکام الخاصة بالسقوبات والأحوال الشخصية 
والعاملات والالعزامات ۱۷۱۱ 
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ویالاضافة إلى شبهة التأثر بالقانون الروماتی لابد من اشارة سريعة 
ا و SEE‏ 
منطق استشراقی خاطی یعتبر المثالية فى الشريعة الإسلامية وثبا 
میادئها ضربّا من ضروب الجمود وعدم الواقعية وبالتالی عدم 9 

ويرد الاکتور محمد سلیم العوا على هذا الادعا ۰ الاستشراقی فى 
معرض نقده للمستشرق نويل کولسون قائلا : «الصحیح أن مشالية 
أحكام الشريعة الاسلامية . لاتعنی عدم صلاحیتها للتطبیق بحال من 
الأحوال . والواقع الذى مضی عليه العمل فى العالم الاسلامی كله إلى 
دخول الاستعمار الغربى بلاد الإسلام ينقض هذه الدعوى » والعمل 
الجارى الآن على قدم وساق فى عدد من بلدان الإسلام للحكم بالشريعة 
الاسلامية . واصدار قوانين جديدة مستمدة من أحكامها مبنية على 
مدوناتها الفقهية . واستمرار العمل بها حتی اليوم فى المملكة العربية 
السعودية وغيرها من الدول الإسلاصية ينقضها كذلك »""'. ويؤكد 
الدكتور العوا على أن المثالية تعنى «نزوع الأحكام الشرعية الإسلامية 
بالانسان إلى العلو فوق الشهوات والنزوات , وتحكيم العقل والعدل بدلا 
من تحكيم الهوى والغرض ويصف واقعية الأحكام التشريعية الإسلامية 
بأنها «تبدو فى تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم . وعدم تكليفهم 
يما لا يطيقون من الواجبات أو الأعمال . وقد تجلت هذه الواقعية فى 
عشرات القواعد الفقهية بل مثاتها با لايدع مجالاً فى إطار البحث 
العلمى المحايد لرمى هذا الفقه أو هذه الشريعة بعدم الواقعية التى 
تساوى عند أصحاب هذه التهمة عدم الصلاحية للتطبیق» .""١‏ 
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ب- التشكيك نی أصالة النحو العربی : 
رد بعض المستشرقين النحو العربی إلى أصول يوتاتية أو سريانية أو 
هتدية أو لاتينية . فقد قال بالتأثیر اليوتانى على النحر العربى كل من 
المستشرق الفرنسى ارنست ريئان 16888 E.‏ والمستشرق الألمانى هوفمان 
Hoffmann‏ .0 و Î‏ میرکس ۱۷1۵۲ والمستشرق الهولندی فيرستيج .© 
۵ ومن هژلاء من قال يعأثير یونانی مباشر مثل نولدكه 
وفيرستيج وبعضهم قال بتأثير يونانى عن طريق اللغة السريانية . وقد 
ادعی ف بريتوريوس 2100101105 وجود تأثير يونائى لاتینی مشترك 
على النحو العربی . وقد اعتمد هذا الفريق المنادى بالتأثير الأجنبى على 
النحو العربى على فرضيات لا دلیل عليها منها محاولة خلق علاقة 
تاريخية بين النحاة العرب والتحاة السريان مثل علاقة مفترضة بين أبى 
الأسود الدولى ويعقوب الرهاوى وافتراض علاقة بين حنين بن إسحاق 
والخليل بن أحمد ‏ كما افترضوا دور للفرس فى تقل المعرفة اليوتانية 
إلى العرب مثل افتراض معرفة عبدالله بن المقفع باليوتانية » وتأثيره فى 
الخليل بن أحمد . ومن هذه الفرضيات أن مصطلحات الاعراب , 
والصرف , والقياس واشرکة مصطلحات يونانية ؛ وأن تقسيم الكلام 
عند سييويه تقسيم یونانی . وفى كل هذا يتجاهل المستشرقون ارتباط 
ظهور النحو بالقرآن الكريم كأحد العلوم التى نشأت عن القرآن الكريم 
ولضرورة إسلامية خالصة. ولأسباب وظروف داخلية . كما يتجاهل 
المستشرقون الآراء الواردة فى المصادر العربية قى تاريخ النحو والتى تقر 
بتشأته الداخلية . وقد ظهر من بين المستشرقين من اعترف بأصالة النحو 
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العربی. رأن صلته بالتحو الیونانی أو السریانی صلة متأخرة بعيدة عن 
فعرة النشأة والتکوین , وهو جزء من تأثیر عام على الثقافة الاسلامية 
حدث بعد عصر الترجمة عن علوم اليونان والسریان فى العصر العباسی. 

ومن هؤلاء المستشرق الفرتسی أو ترویو 1۲0۱00۷ .0 الذى رفقض 
التأثير المبكر لأنه مبنى على فروض تاريخية غير واقعية ومعتمد على 
تسلسل تاریخی مرفوض برور النحو پرحلة يونانية وسريانية فمرحلة 
عربية. وأن التأثير اليونانى لايتعدى استعارة بعض المصطلحات ؛ ورمى 
القائلين بالتأثير الیونانی بالتعصب العام للثقافة اليونانية . ورد كل 
العلوم إليها . وإنكار فضل الحضارات الأخرى خاصة الحضارات الشرقية 
القديمة . والحضارة الاسلامية . وهو يرفض وقوع أى اتصال بين النحاة 
العرب والسريان قبل حركة الترجمة حيث لايرد ذكر نحوى سریانی واحد 
فى الأخبار التاريخية النحوية العربية . كما أن المصادر العربية لاتشير 
إلى أى مؤثرات أجنبية فضلاً عن الاشارات الواردة عن كراهية النحاة 
المرب للمنطق الیونائی مثل تفرقة الزجاج بين طرق النحاة وطرق 
المناطقة, واتهام الرمانی النحوى بادخال أفكار فلسفية فى النحو, 
والقراء بفلسفة نحوه وهجوم السيرافى على المناطقة ۲۲*۱. ولم يكتف 
تروبو بهذه الأدلة التاريخية بل أكد على اختلاف طبيعة المصطلحات 
النحوية العربية والمصطلحات اليونانية . وطور نظرية الأصل الفقهی 
لمصطلحات النحو العربى مشيراً إلى الاتصالات المستمرة بين النحاة 
والفقهاء ومعطيًا أمثلة لنحاة تتلمذوا على فقهاء . ونحاة متمکنین قى 
الفقه والشريعة والحديث مثل عيسى ين عمر ٠‏ ونصر بن عاصم؛ ويحيى 
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بن يعمر ۰ وحماد بن سلمة ۰ والتصر بن شمیل الذى عمل قاضيًا فجمع 
بين علمی النحو والفقه . وأكد تروبو على ضرورة دراسة الخلفية الثقافية 
للنحاة العرب للتعرف على مصادر تحوهم(۱۷۱. وقد أعطى ترویو 
مجموعة مصطلحات تحوية مأخوذة عن الفقه الاسلامی مثل : بدل. 
عوض . شرط ٠‏ کلام . حد » حجة أصل . دلیل » نية . منزلة » 
موضع ‏ قياس ٠‏ حسن . قبيح . ویصفها بأنها مصطلحات وظيفية أى 
لها وظيفة داخل الکلام ما يشير إلى تأثیر فقهی . 
ج- العشکیاه فى أصالة الأدب العربی 

وفى مجال الأدب العربی. شکك الستشرقون فى أصالة الأدب 
والجاهلى» وصحته من خلال نظرية الانتحال التی طورها عدد من 
المستشرقين من أهمهم تيودور نولدكه فى بحث له يعنوان «من تاريخ نقد 
الشعر العربی القديم »۲۸۱) ويزعم فيه أن الإنعاج الميكر من الشعر 
العربى القديم یظهر فى جوهره الأشكال الخارجية والداخلية التى 
يعكسها شعر صدر الإسلام حيث يوجد تشابه فى البنية القنية للقصيدة 
العربية بين القصيدة العربية القدية والقصيدة العريية فى صدر الإسلام . 
كما يزعم أن هناك تشابهًا فى الوضوعات المكونة لمضمون القصائد 
بحيث يكن رد القصائد الجاهلية من حيث الوضع والتأليف إلى عصر 
صدر الإسلام بعنی أن الشعراء الإسلاميين وضعوا قصائدهم على لسان 
الشعراء الجاهليين لينالوا القيول ویضمتوا لقصائدهم الانتشار . ويزعم 
نولدكه أيضًا أن قصائد عربية كثيرة وضعت على الشکل الجاهلى 
للقصيدة لاستخدامها فى أغراض مختلفة مغل الوعظ والمحاضرة 
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والقخر. وأن شعرا کشیر) ضیف إلى قصائد قديمة على وزنها وبحرها ما 
يشير الشك حول صحتها ویجعل من الصعب ترئیتها . ومن مزاعم 
نولدکه أن العلقات السبع ما هی الا خرافة ولیس لها وجود حقیقی 
والعسمية «معلقات » تسمية متأخرة ویثیر الشك فى القصائد ذاتها وفی 
أسمائها وشعرائها "". ومن مزاعمه ایضا الادعا ء بانه لايرجد بيت 
شعرى واحد موثوق فى صحته قبل عام ۰۰ ۵ ميلادية . 

وقد سار على تهج نولدکه ونظريته هذه عدد من المستشرقين مثل 
الستشرق الوارد ۸۱۷/۵۲۲ .۷ فى بحثه «ملاحظات عن صحة 
القصائد العربية القديمة» حیث يريط قيه بين الخير الأدبى واشبر 
التاریخی ويزعم أن الموقف من الشعر العربى القديم ما هو إلا جزء من 
الوقف من التاریخ العريى القديم كله . قكما أنه من الصعب عنده 
توثيق أخبار العرب قبل الإسلام وإعطاء تصور تاريخى عن حياة العرب 
فى الجاهلية فالأمر كذلك ينطيق على الشعر الجاهلى من حيث تأليفه 
وتسبته إلى ناظميه , ويشكك الوارد كذلك فى صحة الأتساب الواردة 
فى المصادر العربية القديمة (:4). 

والتقط الستشرق صموئيل مرجوليوث التظرية من زاوية التدوين 
فيدعى أن وسيلة العرب فى تدوين شعرهم وسيلة بدائية تسمح بتسرب 
ودخول الانتحال . فالعرب لم يعتمدوا على الكتابة فى تدوين الشعر بل 
اعتمدوا على الذاكرة والحفظ . ويشكك قى قيمة الحفظ وفی الرواية 
الشفهية ويعتبرها وسيلة غير دقيقة للتدوين . ويرد إليها كل 
الاختلافات الخاصة برواية الشعر العربى القديم . كما أنه شكك فى 
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الرواة عامة » ووصفهم بعدم الدقة ؛ وإدخال تغییرات على القصيدة 
العربية . ويزعم مرجوليوث أيضًا صعوية تصور وجود لغة مشتركة 
للعرب قبل الإسلام يدون بها الشعر العريى القديم . فالعرب اختلفوا فى 
لهجاتهم ومع ذلك فقد أتى شعرهم فى لغة واحدة وهذا يعنى أن هذا 
الشعر تم وضعه بعد الإسلام. ويثير مسألة الانتحال متخذ! من مسألة 
اللفة الواحدة للشعر أساسًا للنظرية . ويريط بين لغة الشعر ولغة القرآن 
الكريم ٠‏ ويعطى على هذا الأساس تاریخا متأخرا للشعر ابجاهلی. كما 
يعتبر المضمون فى الشعر الجاهلى لايعير عن الحياة القديمة بل يعير عن 
عصر متأخر طابعه استلامی 410 

وقد أثرت نظرية الانتحال كما طورها مرجوليوث على عدد من 
المتخصصين العرب فى الأدب العربى القديم . وینتمی معظمهم إلى 
الدرسة العربية النصرانية التى يتزعمها عدد من علماء النصاری العرب 
وآدبائهم مثل جورجی زیدان ٠‏ ولویس شیضو , وأئیس فريحة , 
وأنستاس الکرملی ٠‏ وفیلیب حتی > ولویس عوض وغیرهم . كما تبناها 
بعض علما ء الأدب من العرب المسلمين ومن أيرزهم طه حسین الذی اهتم 
بتطبيق النظرية وشرحها فى عمله العروف «فی الشعر الجاهلى- 
»)۱۹۲١(‏ . وقد تبنت هذه الدرسة العربية الرژية الاستشراقية للادب 
العربی القدیم مرددة نفس أدلة الستشرقین السابقة » ومغلفة هذا كله فى 
غلاف منهجی مستورد من الفکر الاستشراقی . وفی ظل رؤية متأثرة 
بالاستشراق وتظریاته. ولاشك فى أن آهداف هذه الدرسة العريية العقت 
وأهداف الاستشراق » بل وساعدت کشیر] فى نشر الفکر الاستشراقی 
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ونظریاته خاصة فیما یتعلق مسألة التشكيك فى التراث العربى القدیم , 
واثارة الشبهات حول أصالته . وربط هذا كله بعملية التشكيك فى 
التاريخ العربى القديم ومصادره الأساسية وعلى قمتها الشعر العربى 
القدیم مصدر اعتزاز العرب وشخرهم وديوانهم . والمصدر الأساسى 
لحياتهم قبل الإسلام . كما يرتبط التشكيك فى أصالة الشعر العربى 
القديم بشبهة استشراقية أعظم وأخطر , وهی وصف العقلية العربية قبل 
الإسلام بالجمود والتخلف وعدم القدرة على التخيل والإبداع . وهى 
النظرية التى وضعها المستشرق الفرنسی إرئست رينان . والأخذ 
بالانتحال معناه الحكم على العقلية العربية يأنها عقلية خاوية لم تنتج 
أدبًا أو فکر) يدل عليها بهدف تشويه صورة هذه العقلية » ورد انتاجها 
الأدبى إلى عصور متأخرة أو نسية جزء منه إلى يهود ونصارى شبه 
الجزيرة العربية . كما فعلت المدرسة اليهودية والنصرائية فى الاستشراق, 
وكما فعل علماء النصارى العرب وأدباؤهم من خلال إبراز النتعاج 
الیهودی النصرانى على حساب النتاج الأدبى العربی الأصيل . 

د. التشكيك فى قدرة اللفة العربية فى العصر الحديث : 

لم يتوقف الستشرقون فى هجومهم على اللغة العربية عند الشيهات 
التى أثارها حول أصالتها فى التاريخ القديم وعصور العربية المختلفة , 
ولكنهم اتهموا العربية فى العصر الحديث بأتها لغة عاجزة عن الرفاء 
بمتطليات العصر الحديث وغير قادرة على مواكبة التقدم العلمى 
والتكنولوجى ۰ ووصل ببعضهم الأمر إلى اعتبار اللغة العربية لغة ميعة 
مثلها مثل اللغة اللاتينية بالنسبة للغات الأوروبية الحديثة . وبأتها لغة 
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دينية هعتی آنها تستخدم فى الجال الدینی وفیما بتعلق بالعبادة ولکنها 
لا تصلح كلغة للحدیث والکتابة تشبیها لها ببعض اللغات الدينية القدية 
والتی انحصر مجال استخدامها فى الجال الدینی ٠‏ ولم يعد لها 
استخدام فى الحياة اليومية مشل السريانية والسنسكريتية وغیرها . 

ووصف الستشرقون اللغة العريية بالجمود ویأنها لغة بدوية لا تصلع 
للتعبير عن الصطلح العلمی الحديث , وأنها السیب فى التخلف العلمی 
للعرب فى العصر الحالى كما أنها السیب فى التخلف الحضارى لأنها 
غير قادرة على استيعاب ألفاظ الحضارة الحديثة . ویقایل هذا الذم فى 
اللغة العربية الفصحى الثناء على اللغة العامية وعلى اللهجات العربية 
المختلفة » ووصفها جمیعا بالمرونة والسهولة والقدرة على التعبیر عن 
المطالب الحديثة . ومدحوها كوسيلة تثقيف للجماهير العربية وللتخلص 
من الأمية النعشرة بسيب صعوبة اللفة العربية الفصحى ۰۲۱. 
وبالإضافة إلى هذا كله اتهم المستشرقون الخط العربی بالصعوبة وعدم 
الصلاحية لاستقيال رموز ومصطلحات العلم الحديث » واقترحوا علاجًا 
لهذه المشكلة بضرورة التخلى عن الخط العربى والأخذ بالخط اللاتينى 
وترك الأبجدية العربية (147. 

وتتجاهل الدراسات الاستشراقية المعاصرة فى أحكامها هذه على 
اللغة العربية التاريخ العلمى الطويل والمزدهر للغة العربية منذ ظهور 
الإسلام وحتی العصر الحديث . فتهمة اجمود لم تعرفها اللغة العربية 
فقد ظلت لغة التعییر العلمى فى الحضارة الاسلامية باختلاف عصورها , 
ولم يعوقف استخدامها كلفة علمية . بل لقد حققت مكانة علمية لم 
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تصل إليها لغة إنسانية آخری فى التاریخ القدیم والوسیط إلى أن 
أصيحت لغة العلم الوحيدة خلال العصور الوسطى (©46)؛ الأمر الذى أجبر 
مستشرقى تلك الفترة على تعلمها من أجل اكتساب المعرفة العلمية 
التى استوعبتها ونقل هذه المعرفة إلى لغاتهم الأوروبية وهو وضع وصل 
باللغة العربية إلى العالمية . ويمكن تشبيه هذا الوضع آنذاك بوضع اللغة 
الانجليزية فى العصر الحديث كلغة علم عالمية . واللغة العربية بريئة من 
تهمة الجمود والتخلف التى ألحقها بها المستشرقون . والعجز العلمى 
الذى يعانى منه العرب فى العصر اخالی ليس سببه اللفة فى حد ذاتها. 
ولكنه يعود إلى قشل المتحدثين بها فى تطويعها . وتطويرها للتعبير 
عن العلم الحديث . وهو عسجز ينسب إلى المتخصصين فى اللفة 
والمؤسسات العلمية المسئولة عنها . ومع ذلك فهناك جهود علمية 
واضحة فى مجال تعريب العلوم الحديثة . وتطوير المصطلع العلمى يظهر 
فيما صدر عن المجامع اللغوية العربية من معاجم للتخصصات العلمية 
الختلفة . كما يلاحظ النجاح فى تدريس هذه التتخصصات باللفة 
العريية فى كثير من الجامعات العربية. صحيح أن المجهود المبذول 
مجهود بطئ نسبيًا . ولايتناسب مع حركة تطور العلم الحديث » ومع 
التطور التکنولرجی الهائل الذى يشهده عالمنا العاصر . ولابد من 
تضافر الجهود وتنسيقها فى هذا المجال من أجل ملاحقة هذا التصور . 
وعدم التخلف عن ركب العلم الحديث خاصة وأننا على مشارف القرن 
الحادى والعشرين » والذى سيشهد ثورة علمية شاملة كما تشير القرائن 
إلى أن العالم فى طريقه إلى است‌خدام نظم علمية جديدة » ووسائل 
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علمية أكثر تطور) بینما لایزال يعيش عالنا العربی والاسلامی على 
الأنظمة العلمية القديمة بوسائلها التقليدية . 

ولاشك فى أن الغرب قد تسيب أساسًا فى تخلف العرب والمسلمين 
فى المجال العلمى وذلك من خلال استعماره للعالم العربى والاسلامی 
وتحكمه فى وسائل التربية والتعليم. واحتکاره لتكنولوجيا العلم 
الحديث. ومنعه وصول العقنية الحديثة إلى العرب والمسلمين. فقد كانت 
نظرة الغرب إلى العلم ولاتزال نظرة استعمارية احتكارية اقتصادية 
هدفها تحتيق مصلحة الإنسان الفربی وسعادته فى مقابل هلاك الانسان 
الشرتی عامة . واستغلال طاقاته وإمكانات بلاده للرفع من الشأن 
العلمى للغرب على حساب الشرق. والغرب هو المسئول مسئولية هباشرة 
عن التخلف العلمى لشعوب الشرق لاحتكاره العرفة العلمية . والواجب 
على الشعوب العريية والإسلامية خاصة أن تبذل الجهود العلمية الطلوية 
متابعة التطور العلمى ۰ ونقل العلم الحديث إلى اللغة العربية ولفات 
الشعوب الإسلامية . وهی جميعًا لغات صالحة لاستقبال العلم الحديث 
واستيعابه كما ثبت من تاريخها العلمى فى الماضى . 
ه- التشكيك فى أصالة الحضارة الاسلامية : 

من الآثار السلبية للاستشراق تشكيكه فى قيمة الحضارة الإسلامية 
وفى أصالتها وإنكاره لفضلها على الحضارة الغربية . فقد اقجه بعض 
المستشرقين إلى إثارة الشبهات حول المنجزات الحضارية الإسلامية . ولأن 
هذه المنجزات حقيقة لايمكن إنكارها لم يجد بعض المستشرقين الحاقدين 
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على الاسلام والسلمیت سوی التشكيك فى أصالة الحضارة الاسلامية 
ورد منجزاتها إلى مصادر أجنبية ٠‏ وللتفرقة بين المسلمين يردون معظم 
هذه المنجزات إلى المسلمين غير العرب بهدف التقليل من شأن الدور 
العربی فى بناء الحضارة الإسلامية من ناحية , وإثارة الصراع الحضارى 
والنزعات القومية بين المسلمين . 

وبالنسبة للتشكيك فى أصالة الحضارة الإسلامية فقد عكف فريق من 
المستشرقين على دراسة علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارات الأخرى, 
والخروج بنتائج غير موضوعية ترد عناصر الحضارة الإسلامية ومنجزاتها 
إلى عدة شعوب وحضارات من بينها الحضارات الهندية . واليونانية , 
والسرياتية . بالإضافة إلى الحضارة الغربية الحديفة . ويتخذ هؤلاء 
الستشرقون من حركة الترجمة الإسلامية فى العصر العباسی كدليل على 
اعتماد المسلمين على غيرهم وأنهم كانوا مجرد نقلة أو مترجمين للفكر 
العلمى عند الهنود واليونان والسريان . 

وتقوم هذه الشيهة الاستشراقية على مفالطة واضحة . فالشعوب 
تعتمد على بعضها البعض فى الجائب المادى من الحضارة . والمسلمون 
عندما اعتمدوا على علوم اليونان والهند وعلى التراث الحضارى المادى 
للشعوب الأخرى [غا فعلوا ما فعله غيرهم قى الماضى قبل الإسلام » وما 
فعله الأوروبيون أنفسهم فى العصر الحديث . فالحضارة اليونانية القديمة 
استمدت العديد من جوانيها المادية من بلاد الشرق القديم وبخاصة مصر 
وبلاد النهرین والهند . والحضارة الغربية الحديثة اعتمدت هی الأخرى 
على علوم المسلمين فقاموا بترجمتها إلى اللاتينية ٠‏ وينوا تهضتهم 
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الحديثة على أساس من التجزات العلمية للمسلمين . والحقيقة الأخرى 
التى يتجاهلها المستشرقون هى أن دور المسلمين الحضارى لم يتوقف عند 
النقل والترجمة عن اليوتان والهنود والسريان . ققد قام السلمون 
بتحقيق التراث العلمی اليونانى والهندى وضبطه ؛ وتفسيره وشرحه ؛ 
وتصحيحه. والاضافة إليه إلى أن تكن المسلمون من استیعاب هذه 
العلوم وتطوير العلوم الإسلامية التى کوتت الحضارة الإسلامية » وجعلت 
منها الضارة العاليد فى العصر الوسیط ١‏ وجعلت من اللغة العريية لغة 
العلم۵۲۱. 

وقد عمد بعض الستشرقین الذين یژرخون لتاریخ العلم إلى تجاهل 
المرحلة الاسلامية فى تاريخ العلوم. فنجدهم یقفزون من الرحلة اليونانية 
إلى المرحلة الأوروبية غير معترفين بوجود مرحلة وسط بين الرحلتین » 
وبدونها لايمكن تصور قيام الحضارة الغربية الحديثة ألا وهى المرحلة 
الإسلامية ؛ وحتى يبدو تاريخ العلم وكأنه تاريخ غربى خالص تعصبا 
للانسان الغربى وللحضارة الغربية مع ملاحظة إنكار وجود مرحلة علمية 
سابقة على المرحلة اليونائية » وهی الرحلة الشرقية التى ساهمت فيها 
شعوب الشرق الأدنى القديم فى وضع أسس العلوم التی نقلها اليونان 
وبتى عليها حضارته . ويجب أن نلاحظ هنا أن تاريخ العلم لم يكن 
حكراً لشعب بعينه . وأن الحضارة المادية هی من نتاج البشرية بأكملها . 

ویتجاهل المستشرقون أيضًا تفوق الحضارة الإسلامية ليس فقط فى 
جانبها المادى ولكن أيضًا فى جانبها القيمى ؛ ونقصد به ما وضعته 
الحضارة الإسلامية من قيم وضوابط للتحکم فى المنجزات المادية 
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للحضارة . وهى أمور لم تعرفها الحضارة الغربية بسیب نشأتها وتطورها 
فى ظل العداء للدين ما جعلها حضارة مادية خالصة لاترتبط بقيم ديئية 
أو أخلاقية . وقد كان لارتباط الحضارة الإسلامية بالدين الإسلامى 
الفضل فى اتصاف الحضارة الإسلامية بالعديد من الخنصائص التى لم 
تعرفر فى الحضارات الأخرى . ويخاصة الحضارة الغربية . فالحضارة 
الإسلامية حضارة دينية إنسانية عالمية عقلانية أخلاقية!4/7) ؛ وهی 
جميعًا صفات اكتسبتها من طبيعة الدين الاسلامی وهو الدين الإلهى 
المصدر , العالی الاتجاه . والإنسانى التوجه ؛ والذى لايتعارض مع 
العقل السليم . والأخلاقى التزعة . 

أما الشبهة الاستشراقية التى ترد الفضل فى الحضارة الاسلامية إلى 
غير العرب من المسلمين فانها شبهة تهدف إلى تجزئة العالم الاسلامی 
وحضارته إلى عالم عربى وعالم غير عربى» وإلى حضارة عربية وأخرى 
إسلامية غير عربية . كما تهدف الشبهة إلى التقليل من الشأن الحضارى 
للعرب . وإثارة الأحقاد بين المسلم العربى والمسلم غير العربى. 

وللرد على هذه الشيهة نقول إن مصدر الحضارة الإسلامية - كما 
ذكرنا- هو الدين الإسلامى . ولذلك فمنجزات الحضارة الإسلامية 
لاتنسب - ولايجب أن تنسب - إلى شعب مسلم دون غيره خاصة وأن 
الاستشراق يسعى إلى تأكيد الاختلاف الحضارى يين المسلمين من خلال 
دعوى تنوع الحضارة الإسلامية إلى الحد الذى يمكن معه عزل حضارة كل 
شعب مسلم عن حضارة الشعوب الإسلامية الأخرى . وهى دعوى حاقدة 
لتأكيد القومیات وإثارة الصراعات على المستوى الحضارى بين الشعوب 
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الاسلامية . فاضارة الاسلامية واحدة . ومصدرها واحد , ولایکن 
تجزئتها إلى عدة حضارات متباينة . ومبداً الأخوة الاسلامية والأمة 
الاسلامية الواحدة یجعل الفضل فى منجزات الحضارة الاسلامية پنسب 
إلى الانسان السلم عامة, ویهدف إلى تحقیق سعادة الامة الاسلامية 
عامة فى الحياة الدنیا وفی الآخرة . ولم یحدث أن احتکر شعب مسلم 
منجرًا حضاريًا ومنعه عن بقية المسلمين . فسياسة احتكار المنجزات 
الحضارية ومنعها عن الأخرين سياسة غربية لم تعرفها الحضارة الإسلامية 
فى تاريخها الطويل . ونذكر أصحاب هذه الشبهة من المستشرقين أن 
الفضل فى الاسلام وحضارته يقوم على أساس من التقوی يا أيها 
الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير» (44) وأن هدف الاسلام 
إقامة حضارة انسانية عالمية ولم يكن هدفه أبدا إقامة حضارة على أسس 
عرقية عربية » أو غير عربية فالإسلام ليس - كما يدعى المستشرقون “¬ 
دينا عربيًا » وكذلك حضارته منسوية إلى المسلمين جميعًا وليست 
منسوبة إلى شعب مسلم دون غيره . 

وأخیر] نرى فى الدليل الاستشراقی على أن الحضارة الإسلامية من 
صنع المسلمين غير العرب حجة على المستشرقين آتفسهم فإسهام غير 
العرب من المسلمين فى بناء الحضارة الإسلامية يعد من مآثر الإسلام 
كدين » وهو دليل قوی على أن حضارة الإسلام احتوت المسلمين جميعًا 
فى بوتقة واحدة . وجعلت منهم أمة واحدة . وفى ذلك أيضًا ره على 
شبهة استشراقية أخرى وهی شيهة انتشار الاسلام بحد السيف ۰ فلر 
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كان الأمر كذلك ما حدث هذا الاندماج العام والععمق الحضارى الذى 
مكن غير المرب من المسلمين من تحقيق هذه المنجزات الحضارية ؛ 
والاسهام بفعالية فى بناء الحضارة الإسلامية . وفى هذا أيضًا يتجاهل 
المستشرقون حقيقة هامة وهی أن عدد المسلمين من غير العرب قد يصل 
إلى عشرة أضعاف عدد المسلمين العرب . ولذلك فمن الطبيعى أن تكون 
المشاركة الحضارية للمسلمين غير العرب والنجزات الناتجة عنها أكير 
بکثیر من حجم المشاركة العريية فى بناء الحضارة الإسلامية مع التأكيد 
فى نفس الوقت على أن الناتج الحضارى منسوب إلى المسلمين جميعا . 


الفصل السابع 

الآثار الفكرية الايجابية للاستشراق 
لاشك فى أن معظم الآثار الفكرية للاستشراق فى الجتمعات 
الاسلامية آثار سلبية جعلت السلمین ینظرون إلى الاستشراق على أنه 
هثل حركة فكرية غربية مضادة للاسلام وللمجتمعات الاسلامية . وهی 
نظرة حقيقية مبنية على أساس حقيقى من تاريخ ارتباط الاستشراق 
بالاستعسار والتشصیر » واستفلاله من قبل هاتين القرتين لتحقيق 

الأهداف الاستعمارية والتنصيرية فى الجتمعات الاسلامية . 
وأعتقد أنه مع زوال الاستعمار فى شکله التقلیدی » ومع استقلال 
الاستشراق عن التتصیر - حیث أصبحت للتنصیر مؤسساته ومراکزه 
الخاصة به وارتباطه العضوية بالكئيسة - يكن أن نکون تصورا أكشر 
موضوعية تجاه الاستشراق). ولانزعم هنا أن الاستشراق قد تخلى اما 
عن الأهداف السياسية والدينية » ولكنه فى حالات استقلاله عن 
الارتباط بالدولة والكنيسة يكن أن نرى فيه بعض الجوانب الإيجابية 
التى أفادت المسلمين دون قصد ؛ أى دون أن يكون تحقيق الفائدة 
الإسلامية من مقاصد الاستشراق أصلا . ولتكوين صورة إيجابية عن 
الاستشراق لابد من إجراء عدة عملیات فكرية على الظاهرة الاستشراقية 


من أهمها 0 
-١‏ عزل الاستشراق عن القوتين المستغلتين له وهما الاستعمار 
والتنصير ۰ 


-۱۲۹- 
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۲- توسيع دائرة النظرة الاسلامية للاستشراق لأنها نظرة جزئية 
لاتعتوی الاستشراق فى شمولیته ولکنها تنظر إليه فى اطار ضیق 
محدود بالعراث الاستشراقی فى الدراسات العريية والاسلامید . 

۳- النظر إلى تأثير الاستشراق فى الفکر الفربی وهو جانب مَهّْل 
فى دراسات المسلمين عن الاستشراق وعثل عنصر) إيجابيًا باللسبة لوقف 
المسلمين من التراث الفکری الغربى . 

: تأثير الاسلام فى المستشرقين‎ -٤ 

: عزل الاستشراق عن الاستعمار والتتصير‎ -١ 

وبالنسبة للعملية الأولى وهى عزل الفكر الاستشراقى عن الرؤية 
الاستعمارية والتنصيرية المستغلة له عبر المصور فهى تترکنا مع كم 
هائل من الانعاج الفکری للمستشرقين , وتزاث استشراقی ضخم من 
المعرفة الاسلامية . منها ما یغلب عليه الجانب الوصفی, ومنها ما یغلب 
عليه الجانب القیمی الفعم بالأحكام الاستشراقية على الفکر الاسلامی ۰ 
ومنها أيضًا ما یختلط فيه الوصف باشکم والتقييم . ومن الواجب علینا 
إسلاميًا أن نهتم بهذه اوانب الختلفة رنستفید منها الفائدة العلميبة 
الدراسات الاستشراقية آقرب ما یکون إلى الموضوعية العلمية » ويزخر 
بالمعلرمات التی تکشف الضوء عن العدید من مجالات الفکر الاسلامی 
توصل إليها الستشرتون من خلال متاهج ووسائل علمية ربا لم تكن 
متاحة للعلماء المسلمين قى القرون الثلاثة الأخيرة بسيب التخلف العلمى 
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العام الذى تسبب فيه الاستعمار . آما الأعمال الاستشراقية التی غلب 
علیها اصدار الأحكام على الفکر الاسلامی فهی من ناحية تحتوى على 
جانب وصفى يقدم به الستشرق الموضوع الدررس قبل أن يقيمه ویحکم 
عليه . وتحتوی من ناحية أخرى على أحكام بعضها علمى . وأغلیها 
غير موضوعى تظهر فيه رغبة المستشرق فى التشويه . وإثارة الشیهات: 
والتشكيك وغير ذلك من الأهداف الاستشراقية , ومن بينها الهدف 
الدفاعى عن العتقد يهوديًا كان أو نصراتيًا . وعن المذهب الذى عثل 
خلفية المستشرق . وبالنسبة لهذه النوعية من الأعمال فالواجب تجاهها 
يتحصر فى جائيين : الأول عزل المادة الوصفية والاستفادة منها » رالرد 
وتقدیم التصور الاسلامی السلیم لها. وهی عملية تأصيلية یقوم 
بها العالم السلم فيصحح الشبهات والعلوسات اشاطنة من خلال 
مقابلتها بالاصول الاسلامية فى مصادرها الصحيحة الموثوقة ۰ وحصر 
أخطاء الستشرق المقصود منها وغير القصود . 
۲- توسيع دائرة النظرة الإسلامية للاستشراق 
وفيما يتعلق بتوسيع دائرة النظرة الإسلامية للاستشراق حتى نتمکن 
من التعرف على بعض إيجابياته الْمهمّلة أو غير المعروفة . فنقصد بها 
فى القام الأول أن نظرة المسلمين إلى الاستشراق نظرة جزئية لاترى 
الاستشراق فى شموليته كحركة فكرية غربية عامة مهتمة بالشرق ككل, 
وليس بالشرق المسلم فقط . وتقييم العمل الاستشراقی من جانبنا 
كمسلمين يجب أن يعم فى ضوء المعالجة الشاملة للفكر الاستشراقى . بل 
ويجب أن نتقصی وندرس موقف الشعوب الشرقية غير الإسلامية من 
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دراسات الستشرقین لنستفيد منها فى تكوين موقف اسلامی. ولا یخنی 
على الدارسین أن حجم الاعمال الاستشراقية الرتبطة بشعوب الشرق غير 
الاسلامية کالهند والصین والیایان وافریقیا يعبر آضعاف ما كتيده 
الستشرقون عن الشعوب الاسلامية وفی هذه المعرفة الاستشراقية 
بالشعوب الشرقية غير الإسلامية قوائد عظيمة للمسلمين . فهذه 
الشعوب المجاورة للعالم الإسلامى فى شرقه وجنويه وشماله تهم العالم 
الاسلامی فهى مجاله الدعرى , وامتداده الطبيعى . وسوقه الاقتصادى. 
وساحته الفكرية الحقيقية. وأهمية هذا الجرء من العالم الشرقى للمسلمين 
تفوق براحل أهميته بالنسبة للغرب. وقد وقف العالم الاسلامی طوال 
تاريخه کحاجز دون امتداد النفوذ الغربى إلى هذا الشرق غير المسلم إذ 
كان على الغرب أن يعبر الأرض المسلمة لكى يصل إلى الشرق الأقصى. 
ولم يتمكن الغرب من ذلك إلا فى التاريخ الحديث مع ضعف المسلمين 
ووقوعهم هم أنفسهم تحت السيطرة الاستعمارية الغربية . 

ورغم هذه الأهمية فان المسلمين لم یهتصوا كثيرا - خاصة فى 
تاريخهم الحديث - بدراسة هذه الشعوب الشرقية غير المسلمة. ومعرقة 
أوضاعها الدينية ۰ والفكرية , والسياسية , والاجتماعية » والاقتصادية 
للاستفادة من هذا كله فى تحقيق الأهداف الإسلامية فى هذه المناطق . 
ومما لاشك فيه أن الاستشراق قد سد هذا الفراغ العلمى يتغطية علمية 
شاملة » ودراسة مستقصية مستفيضة لتاريخ وجغرافية الشرق الأقصى 
وافریقیا. وللفات هذه المناطق وحضاراتها . ودياناتها , ولأوضاعها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ویکن الاستقادة إسلاميًا من هذه 
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العرفة التی قدمها الاستشراق عن هذه الشعوب فى تحقیق مصالع 
السلمین . وهذا النوع من العرفة مهم بالنسبة للداعية السلم الذى يجب 
عليه معرفة أحوال من یدعوهم إلى الاسلام وأوضاعهم الدينية 
والاجتماعية حتى يتمكن من دعوتهم على أسس علمية واضحة . وتهمه 
ایا معرفة لفاتهم وتاریخهم وجفرافية بلادهم » وغير ذلك من 
العلومات الضرورية للداعية . كما أن هذه المعرنة تهم واضعی 
السیاسات الاسلامية فى العصر الحديث . خاصة وأن بعض بلاد الشرق 
الاقصی آصبحت بالفعل قری عالية مزثرة فى السياسة العالية » ونی 
الاتحصاد العالی . ومن الضروری العمرف علیها عن كشب لبناء 
استراتيجية إسلامية شاملة تجاهها لآهمیتها السياسية والاقتصادية فى 
عالم الیوم والفد , ولکی نتمکن من منافسة الفرب بل ووقف زحفه 
السیاسی والفکری إلى الشعوب الشرقية . ومواجهة الجهود العنصيرية 
الهائلة فى هذه الناطق التی يجب أن تكون إسلامية فهی الجال الدعوی 
اطیوی بالئسبة للمسلمین . 


۳- تأثير الفکر الاستشراقی فى الغرب : 

ومن الایجابیات الاستشراقية غير الدروسة والهُملة إسلاميًا التعرف 
على تأثیر الفکر الاستشراقی فى الفکر الغربى . فلقد انشغلنا بتأثیر 
الاستشراق على الفکر الاسلامی وهو آمر مهم وخطیر » ولکن لم نهتم 
بمعرفة تأثیره فى الفکر الفربی. وهو مفید وایجابی من عدة وجوه . 
آولها معرفة حجم التأثیر الاسلامی فى الفکر الغربی. فالمعرفة الاسلامية 
التى نقلها الاستشراق إلى الفرب كان لها دور كيير فى تطویر الفکر 
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الفربی بل وتعدیل مسیرته فى بعض الأحیان . فقد آدت الأعمال 
الاسلامية العلمية التی ترجمها الستشرقون قبل عصر النهضة الأوروبية 
إلى تطوير العلم الغربی » وادخال الفرب فى مرحلة النهضة العلمية 
والتقدم الصناعی والتکنولوجی الذی لایزال يعيشه الفرب حالیا . 
وتوضح هذه الأعمال فضل المسلمين على أورويا وحضارتها ونهضتها . 
والأمر الشانی أن الترجسة التى قام بها الستشرقون للفكر الدينى 
الإسلامى وبحوثهم فى مجالاته المختلفة أدت إلى تطور الفكر الدينى 
اليهودى والنصرائى . ففضلاً عن الاستفادة العقدية قى مجال بناء 
العقيدة . وتنظيمها . وإصلاحها استفاد الفرب من المسلمين فى مجال 
النقد الدينى. فقد أعادت اليهودية والنصرانية النظر فى الاعتقادات 
الخاصة بهما فى ضرء النقد الإسلامى لهما . وكانت الإصلاحات الديئية 
ردود فعل حقيقية تجاه هذا النقد الاسلامی . ففى اليهودية نجد 
الإصلاحات القرائية والسامرية وردود الفعل اليهودية الأرثوذكسية 
تعكس تأثيراً إسلاميًا حقيقيًا . وقى النصرانية كان ظهور المذهب 
الإصلاحى البروتستانتی المعارض للكاثوليكية يعكس آثارا إسلامية 
واضحة فى بنود الإصلاح الأساسية . وبالإضافة إلى هذا كله نشأت 
حركة نقد «الكتاب القدس» 01101572 81011031 مستمدة الكثير من 
نظرياتها فى الكتب اليهودية والنصرانية من النقد القرآنى والنقد 
الإسلامى لهذه الكتب فى أعمال المسلمين التى ترجمها المستشرقون منذ 
وقت مبكر إلى اللغة اللاتينية وإلى اللغات الأوروبية الحديثة . 


ويعتبر الاستشراق » أيضًا , مسئولاً عن إدخال الموضوع الشرقى فى 
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الأدب الغربی وفی الفنون الغربية الختلفة . فالاعمال الأدبية والفنية 
الاسلامية التی ترجمها الستشرقون إلى اللفات الأوروبية ترکت ثرا 
واضحا على الأدباء والفنانین الذين انبهروا بالوضوعات الأدبية والفنية 
الشرقية (45), وزاوجوا بينها وبين الموضوع الغربى فى أعمالهم وقد كان 
ل «ألف ليلة وليلة» وغيرها من أشكال القصص الشعبى الشرقى 
وقصص الحيوان فى «كليلة ودمنة» أثر واضح فى الآداب الغربية . 

كل هذه التأثيرات التى ذكرناها مختصرة . هی نتيجة لقيام 
المستشرقين بترجمة الأعمال الإسلامية المختلفة . والبحث فيها » ونشرها 
فى بيئتهم الأمر الذى ساعد على التعريف بالإسلام وحضارته من ناحية, 
وإثراء الفكر الفربی بنقده » وتصحيحه ؛ ومده بموضوعات جديدة 
وأشكال أدبية وفنية لم يعهدها مكنته من تطوير آدابه وفنونه وإثرائها . 
4- تأثير الإسلام فى المستشرقين : 

وقع العديد من المستشرقين تحت تأثير الفكر الإسلامى الدارسين له . 
ويعد هذا من الإيجابيات الهامة للاستشراق ٠‏ وشهادة استشراقية على 
سلامة الفكر الإسلامى وصحته , وقدرته على السغلفل فى نشوس 
الدارسين له من غير أتباعه . وقد حصل هذا التأثير فى نفوس بعض 
المستشرقين إلى الحد الذى هجروا فيه معتقدهم, وأعلنوا الدخول فى 
الإسلام . والأمثلة على هذا كثيرة نذكر منها- على سبيل الخال لا 
الحصر - الستشرق الفرنسى ايتين دينيه ,)١9559-1١851(‏ 
والمستشرق النمساوى ليوبولد فايس المعروف فى الإسلام باسم محمد 
أسد والذى أعلن إسلامه عام ۱۹۲۷م , والمسعشرق الانجليزى وليم 
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بکتول (۱۹۳۹-۱۸۷۵) الذى أسلم عام ۱۹۲۲م وترجم القرآن الكريم 
إلى الإنجليزية . والمستشرق الفرنسى فنساى مونتاى الذى أسلم عام 
۷ م وتسمى بالمنصور بالله الشافعى ۰۱٩۰۱‏ والستشرق الجامايكى 
دوجلاس أرثر وأستاذ علم النفس بأمريكا , وقد تسمى بعبد الله آرثر , 
والدکتور آرثر كين التخصص فى الفلسفة وعلم النفس والذى أسلم عام 
1 م والستشرق الفرنسى روجیه جارودى الذى أسلم فى 
السبعينات وتسمى رجاء جارودى » ومريم جميلة » والستشرق الانجلیزی 
ج. ل . بوركهارت (1/84١18717-1م)‏ ؛ والمستشرق فريتس کرنکوف 
(۱۹۵۳۲-۱۸۷۲م) وتسمى پاسم محمد سالم الکرنکوی والمسعشرق 
الانجليزى ه. س قيلبى (1950-1888م) . والستشرق الفرنسى 
موريس بوكائ ,)35١(‏ 

أما قائمة المعجبين بالاسلام والمتعاطفين معه من المستشرقين فكبيرة 
ويصعب حصرها ونذكر منهم جورج سيل (5919١-175م)‏ والذى 
وصف بأنه نصف مسلم . والمستشرق الألمانى ج . ج. رايسكة (11/15- 
۶ وادوارد لين (۱۸۷۱-۱۸۰۱م) وویفلرد بلنت -١84-(‏ 
۲ وادوارد براون (۱۸۱۲- ۰)۱۹۲۱ والسیر توماس آرتولد 
(ع۱۹۳۰-۱۸۰م) والستشرق ر. ف . بودلی . والسیر هاملتون جب 
(۸۱۹۷۱-۱۸۹۵) ۱ . 


۵- ایجابیات آخری 
الاستشراق هناك بعض الآثار الایجابية الأخرى والتی نلخصها فیما 
یلی: 
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۱- جهود الستشرقین فى تحقيق التراث الاسلامی رالکشف عن 
الکثیر من الخطوطات الإسلامية , وتحقیتها . نشرها , وترجمة 
بعضهاء وعمل النهارس لها . وحفظ التهالك منها وترمیمه » وتصتیف 
العاجم اللغوية فى لغات الشعوب الاسلامية . وهی جميعًا أعمال ذات 
قيمة علمية كبيرة وساعدت فى احداث النهضة العلمية الحديثة فى 
العالم الإسلامى . 

؟- ساعد الستشرقون فى تطوير منهج نقدى للبحث فى العراث 
الإسلامى نتج عنه إيقاظ الوعى المنهجى لدى المسلمين الذين دفعهم هذا 
إلى النظر فى الأصول المتهجية والبادی البحشية فى الكتابات الإسلامية 
الأولى من أجل تأصيل منهج إسلامى ينافس المنهج الاستشراقى . وقد 
ساعد هذا الاهتمام المنهجى فى الوصول إلى معرفة إسلامية جديدة 
وقراءة التراث الاسلامی قراءة تحليلية نافعة . 

۳- للاستشراق دوره فى تحديد مکانة التراث الاسلامی بين تراث 
الشعوب الأخرى . وذلك لاهتمامهم بالمنهج المقارن بين الإسلام والأديان 
الأخرى وبخاصة اليهودية والنصرانية . كما ساعدوا على تحديد مكانة 
الفكر الاسلامی العالمية كفكر عالمى منافس للحضارات والشقافات 
الأخرى » وبیثوا أيضًا فضل الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى . 

-٤‏ ساعد الاستشراى فى تعريف الغرب بالإسلام وحضارته وبالتراث 
العلمى للمسلمين من خلال ترجمة مئات الأعمال الإسلامية الهامة إلى 
اللغات الأوروبية , خاصة وأن المسلمين لم يهتموا بترجمة ترائهم وتعريف 
الآخرين به. وتركوا مهمة الترجمة للمستشرقين . 
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۵ اهتم الاستشراق بدراسة واقع العالم الاسلامی ما شجع السلمین 
على دراسة آوضاعهم بأنفسهم ‏ والاهتمام بواقعهم » وحل الشاکل 
الختلفة التی تواجههم . وقد وجه الاستشراق أنظار السلمین إلى مواطن 
الضعف والتصور فى حیساتهم ومجتمماتهم من خلال الاراسات 
الاستشراقية التحليلية للمجتمعات الاسلامية . وللحرکات الاسلامية 
حديشة والعاصرة ؛ الأمر الذى دفع العلماء المسلمين إلى محاولة بلورة 
فکر اسلامی أصيل ومعاصر للرد على آراء الستشرتین ولعلاج مشاکل 
مجتمعاتهم المعاصرة . 

1-دفع الاستشراق المسلمين إلى ضرورة تطوير نظامهم التعلیمی 
والعلمى ما أدى إلى ظهور نظم تعليمية وتريوية جديدة تعتمد على 
الوسائل العلمية الحديثة فى الكشف عن الفكر الاسلامی وتفسيره 
وتدریسه . وأصبحت الجامعات الاسلامية تعساوی فى مناهجها 
وأسالیبها العلمية مع اجامعات الغريية دون أن تضحی بشخصیتها 
الاسلامية ویقیمها الدينية ؛ بل وسعت جاهدة إلى تأصیل العلوم وربطها 
بالتراث الاسلامی , وتوجيهها |سلامیا ۲۱۳۱. 


الخاقة 
سبل مواجهة الفكر الاستشراقی 


-١‏ حقائق المواجهة 
او ار شد ۷ فى الجتمعات 


أولا : | E‏ ا ٠‏ باقية ومستمرة طالا أن 
الصراع بين الغرب والشرق باق على مستوياته الديئية والسياسية 
والفكرية . اص او ی و وت 
الاستشراق فى واقعية تامة . وبنفس فعالية الا 7 
دون الاستفراق مت الخيالية التی يشير أصحابها إلى امكانية 
القضاء ابرم على الاستشراق ومخاطره . إن المواجهة الاسلامية مع 
الاستشراق يجب أن تستند إلى العقل ولاتجنح إلى العاطفة الولده للآمال 
المستحيلة التحقيق . فضلاً عن أن الاستشراق حركة فكرية عقلية تواجه 
بالفكر والعقل الذى يدعمه الإيمان الصادق بالدين والثقة فى قدرة 
الاسلام على المواجهة 

ثانیا : أن الاستشراق قوة فكرية هائلة تتمتع بنفوذ كبير فى الغرب» 
وتدعمها الحكومات الغربية والقوى الدينية اليهودية والنصرانية . 
ومواجهة مثل هذه القوة المدعومة دينيًا وسياسيًا لايمكن أن تتم إلا من 
خلال قوة مساوية لها فى النفوذ والدعم . ومثل هذه القوة الإسلامية 
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ليس لها وجود حاليًا إذ لاتوجد حركة فكرية إسلامية أو مؤسسة 
إسلامية تتمتع بالتفوذ والقوة التى قلکها الحركة الاستشراقية . ولذلك 
سيطول الصراع مع الاستشراق » وستستمر الآثار الفكرية الاستشراقية 
فى المجتمعات الإسلامية إلى أن تنشأ وتعطور حركة فكرية إسلامية 
مضادة للاستشراو 

ثالثا : أن الموقف الإسلامى من الاستشراق يجب أن يتحدد فى ضو 
سلبيات الاستشراق وايجابياته ؛ مغنى أن المواجهة الفكرية للاستشراق 
يجب أن تركز على السلبيات . وتستفيد من الإيجابيات . وبهذا نضمن 
للمواجهة موضوعيتها . وبعدها عن التعامل العاطفى والعشوائى مع 
الظاهرة الاستشراقية . وكذلك نخلصها من العمومية التى تعانى منها 
دراسات المسلمين عن الاستشراق . وفى هذه المواجهة الفكرية لابد من 
التعامل مع المستشرقين كل على حدة . فلا نجمعهم جميعًا فى قارب 
واحد . وتوجه لهم جمیعا نفس الاتهامات . فالمستشرقون منقسمون على 
آنفسهم . ومراقفهم ليست واحدة . واتجاهاتهم متفايرة . ومنابعهم 
الثقافية متنوعة ومختلفة . ولذلك فالتعامل العلمی السلیم معهم يتم 
من خلال فحص آراء کل مستشرق على حدة؛ وتکوین موقف منه مبنی 
على أساس من آعماله العلمية » ومواقفه السياسية والديتية وتطورات 
هذه المواقف فى مسيرته العلمية . 

رابعًا : أن الفكر الاستشراقى يمغل كل المذاهب والايدلوجيات المضادة 
للاسلام . كما أنه ثل فى المقام الأول الذكر الدينى الغربى بمدرستيه 
اليهودية والنصرانية . وهذا يعنى أن الفكر الاستشراقی قد احتوى بين 
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جنباته على کل الرژی الدينية والفكرية الصادية للاسلام . وتعتمد 
المذاهب الديتية والفکرية اعتمادا کلیا على الستشرقین فى تصدير 
آفکارها إلى الشرق ١‏ وفى وضع الصياغة الناسبة لهذه الذاهب حسب 
ظروف وأوضاع كل شعب شرقی على حدة. ولذلك نری أن أى مجهود 
يبذل إسلاميًا فى مقاومة الشيوعية . والاشتراكية ١‏ والرأسسالية, 
والعلمائية , والمادية ١‏ والليبرالية - معناها الغربی- وغيرها من المذاهب 
.. هو مجهود مفيد فى مواجهة الآثار الاستشراقية لأنها آثار متنوعة 
وناتجة عن اختلاف انتماءات المستشرقين الايدلوجية . 

۲- سبل مراجهة الاستشراق ؛ 

آما سبل مواجهة الآثار الفكرية الاستشراقية فى الجتمعات 
الإسلامية!59) فهی متعددة نذکر منها ما یلی : 

آولا : الدراسة العلمية الواعية التعمقة للاستشراق . فعلی الرغم من 
قدم الظاهرة الاستشراقية وعظمة خطررتها لاتزال الراجهة العلمية 
الإسلامية لها ضعيفة ولا ترقی إلى مستوی الفکر الاستشراتی . 
والسیب الرئیسی فى هذا الضعف عدم وجود أقسام علمية متخصصة فى 
الدراسات الاستشراقية فى الجامعات الإسلامية » وعدم وجود مراكز 
بحوث إسلامية متخصصة فى الاستشراق تتابم أعماله » وتتناولها 
بالبحث , والتحلیل , والنقد » والترجمة . وتعتير جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة حيث تنبهت منذ زمن 
إلى هذا الأمر فأنشأت قسما علمیا أكادييًا للاستشراق فى كلية الدعرة 
بالدينة الثورة » ومركزا للدراسات الاستشراقية والحضارية فى ننس 
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الكلية , بالاضافة إلى وحدة للبحوث الاستشراقية فى عمادة البحث 
العلمی بالرياض . وبهذا جمعت الجامعة بين الاهتمام بالتدريس والبحث 
فى مجال الاستشراق . وهو أمر يجب أن تحتذی به كل اجامعات 
الإسلامية من أجل تكوين قاعدة من العلماء المسلمين المؤهلين دينيًا 
وعلمیا لمواجهة الاستشراق . ولذلك نوصى هتا بضرورة أن تتبنى رابطة 
الجامعات الإسلامية فكرة انشاء أقسام للدراسات الاستشراقية 
والتنصيرية وتعميمها فى كل جامعات العالم الإسلامى . فهذه خطوة 
أساسية فى مواجهة الفكر الاستشراقى الذى يواجهنا تات من أقسام 
الاستشراق ومراكز البحوث المتخصصة والتى يعمل بها جيش من 
المستشرقين ١‏ وبلغ عمر بعضها مثات السنين . 

ثانيا : مطالبة الإنسان المسلم عامة , والشقف خاصة » بضرورة 
العودة إلى الدين» والتتمسك بتعاليمه ومبادثه » وأداء الفروض 
والواجيات الدينية الطلوبة منه > وتشقيف نفسه دينيًا » والتفقه فى آمور 
الدين. ففى هذا كله يتحقق تحصین الإنسان المسلم ضد الآراء المنحرفة 
التى ينشرها الاستشراق والتنصير . وفى هذا أيضًا تحصين للمجتمعات 
الاسلامية ضد الغزو الفكرى الاستشراقى . 

ثالمًا : مطالية الحكومات والمؤسسات الإسلامية القادرة بضرورة 
التحکم فيما تبثه وسائل الإعلام الرئية والمسموعة من موادفكرية 
متتوعة معادية للفكر الاسلامی ومساعدة على تسرب الفكر الغربى 
المنحرف إلى المجتمعات الإسلامية . ومطالبة الجهات الإعلامية الختلفة 
وبخاصة الصحاقة ۰ بضرورة وضع زقابة صارمة علی ما شر فی الجرائد 
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اليومية من أفكار استشراقية . ونُذكر فى هذا الخصوص بدور الصحاقة 
العربية غير المسئولة فى استخدام ونشر بعض المصطلحات الاستشراقية 
دون وعى ومعرنة بدلالة هذه المصطلحات . ونضرب مثلاً بصطلح 
«الأصولية» الذى ذاع وانتشر استخدامه الفلوط فى وسائل الاعلام 
العربية والإسلامية ما أحدث نوعًا من الخلط والغموض والتشويه 
للمصطاح الإسلامى الصحيع . وساد استخدام المصطلح بدلالته 
الاستشراقيء على «الارهاب الدیتی» و «التزمت» و «اشمود» و 
«التخلف » . وغیر ذلك من العانی التی ألصقها الاستشراق بالصطلح 
الاسللامی . 

رابعا : تنقية الفکر الاسلامی من الأفكار الشبوهة والشوهة التی 
دخلته عبر السنین بفعل الفرق والحركات الضالة , وبفعل الاستشراق 
والتنصير . ویتطلب الامر مراجعة مصادر التراث الاسلامی نی کل 
الجالات لعنقیتها , وتخلیصها من کل الأفكار غير الاسلامية ومواطن 
الضعف التی کشیر] ما یعتمد علیهاالستشرقون والنصرون فى 
الاستدلال على آفکارهم وفی إثارة الشبهات . وفى هذا الخصوص . لابد 
من تخلیص الفکر الاسلامی من جسمین غريبين تغلغلا فيه وتسببا فى 
کثیر من التشویه له. الأول عرفه العلماء السلمون باسم «الاسرائیلیات» 
أى الأفكار الاسرائيلية وغیرها ما وجد طریقه إلى بعض کتب التفسیر 
واطدیث وبعض مصادر التاریخ الاسلامی. ویجدر الاشارة إلى أن 
مصطلح «الاسرائیلیات» لایشیر فقط إلى الأفکار اليهودية , ولکنه 
يستخدم للدلالة على كل الأفكار الأجنبية الفُرضة التی تم إدخالها فى 
الفکر الاسلامی (, 
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آما الجسم الشانی الغریب الذی تسرب إلى الفکر الاسلامی فهو 
أحدث من «الاسرائیلیات». وقد اختار بعض العلماء السلمین تسمیته 
بالغزو الفکری الحديث . ویقصل فى هذا القام اطلاق اسم جدید له وهو 
«الاستشراقیات». وهو مصطلح قد ييو غرییا لأول وهلة ولکنه معیر 
تعبیر] حقيقيًا عن مصدر الغزو الفكر الحديث ألا وهو الاستشراق . وإذا 
كان العلماء المسلمون قد استقروا على تسمية الفزر الفكرى القديم ب 
«الإسرائيليات» فمن الصحة تسمية هذا الغزو الفكرى الحديث ب 
«الاستشراقيات» . وهو مصطلع مناسب لأن الاستشراق هو مصدر كل 
الأفكار الأجنيية المنحرفة والشيهات فى الفكر الاسلامی الحديث . كما 
أن له علاقسة دلالية مصطلع «الإسرائيليات» القديم ليس هنا مكان 
تفصيلها . فالاستشراقيات امتداد طييهى للاسرائيليات من حيث 
الدلالة » وفيها من الشمولية ما يجعلها كمصطلح محتوية على « 
الاسرائیلیات» . ومن الطبیعی أن نقول هنا أن واجب تخلیص الفكر 
الإسلامى من «الإسرائيليات» القدية والاستشراقيات الحديثة يقع على 
عاتق العلماء المسلمين الجادين الغيورين على الدين. وهو عمل ضخم 
يجب أن يتولاه فریق من العلماء لعدد من السئين ویدعم معنوی ومادی 
كبير من الدول والمؤسسات الإسلامية المعنية بالتراث الإسلامى . 

خامسا : ضرورة العمل على توفير الكتاب الإسلامى البديل للکتاب 
الاستشراقى ٠‏ وبخاصة فى اللفات الأجنبية التى يعتمد أصحايها 
اعتمادا كليًا على الكتابات الاستشراقية فى الحصول على المعرفة 
الإسلامية . إن توفير الصدر الإسلامى فى اللغات الأوروبية يؤدى إلى 
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إحداث نوع من التوازن فى مصادر العرفة عن الاسلام والجتمعات 
الإسلامية . ويعطى الفرصة للمشقف الفربی وطالب العلم التخصص فى 
الإسلام والمسلمين لكى يقارن ويوازن بين المعرفة الاستشراقية عن الإسلام 
والمعرفة التى تقدمها المصادر الإسلامية حتى يصل إلى الحقيقة التى 
ينشدها . فنقلل بالتدريج من اعتماده على المصادر الاستشراقية . 
ویدخل هذا ضمن المجهود العلمى المطلوب من العلماء المسلمين العارفين 
باللغات الأوروبية . فمن الواجب عليهم اقتحام مجال التأليف عن 
الإسلام فى اللغات الأجنبية عامة. وهناك أيضًا مجال ترجمة المصادر 
الإسلامية الصحيحة إلى هذه اللغات . وهو عمل عظيم له مردوده 
الكبير فى مقاومة الفكر الاستشراقى » وتقليل الاعتماد على المصادر 
الاستشراقية , وله أيضًا فوائده الدعوية فوجود الكتاب الاسلامی 
الصحيح فى اللغات الأجنبية المختلفة يُسهل عملية انتشار الإسلام إذ أن 
احدی عقبات انتشار الإسلام , وبخاصة فى الغرب ؛ سببها عدم وجود 
الكتاب الإسلامى . 

سادسًا : يرتبط بالملاحظة السابقة توفير الكتاب الاسلامی الصحيع 
للقاری والمشقف المسلم وكذلك للمعخصص المسلم حتى يقل اعتماده على 
المصادر الاستشراقية فى لغاتها الأجنبية أو المدرجم منها إلى اللغة 
العربية ولغات الشعوب الإسلامية . ومن أول الأعمال المطلوبة بشكل 
أساسى إعداد داثرة معارف إسلامية يكتبها مسلمون لتحل محل دائرة 
العارف الاستشراقية المترجمة إلى اللغة العربية والسائدة فى الاستخدام 
لدي المتخصصين والتى هی مصدر اتعشار كل شبهات المستشرقين فى 
الأوساط الفكرية الإسلامية . 
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سابعًا : الاسراع فى تحقیق تنمية الجتمعات الإسلامية ۰ ووضع 
حلول اسلامية ناجعة لمشاكلها بدلاً من التوجه إلى الغرب لحل الشاکل 
والأزمات الإسلامية على اختلاف أشكالها فينفتح بذلك باب للغزو 
الفكرى . والعمل على تحقیق استقلال المجتمعات الإسلامية من التبعية 
للغرب سياسيًا واقتصاديًا وفکریا . وتحقيق التعاون الجاد بين 
المجتمعات المسلمة لوضع حلول داخلية لمشاكل العالم الإسلامى . 
ثامنا : تقوية الدعوة الإسلامية كمؤسسة فكرية قادرة على مواجهة 
آثار الفكر الاستشراقى فى المجتمعات الإسلامية إذا ما توفرت لها 
الإمكاتات المتاحة للاستشراق والتنصير . وضرورة تطوير العمل الدعوی 
فى الغرب بما يناسب الأوضاع الغربية ديئيًا وفكريًا . وتربية دعاة 
قادرين على مواجهة المستشرقين والمتصرين ؛ وتأسيس وحدات لششون 
الاستشراق والتنصير فى المؤسسات الدعوية الكيرى لمتابعة الأنشطة 
الاستشراقية والتنصيرية » والتخطيط لمواجهتها على أساس من المعرفة 
العلمية بها . 
تم بحمد الله 


الحواشى والراجع 

١‏ - حسن العایرجی « الحرشون للگلم : الترجمات اللاتينية الارلی للقرآن 
الكريم وتأثیرها على الترجمات باللفات الأوربية » . مجلة السلم العاصر , 
العدد 4۸ » يوئيو ۱۹۸۷م ۰ص ۵٤‏ . 

۲ - أبو الأعلى الودودی ؛ الاسلام فى مواجهة التحدیات العاصرة ١‏ تصريب 
خلیل أحمد الحامدى . دار القلم ۰ الکویت ۱۳۹۸ ه . ص ۱۱ . 

۳ - ساسی سالم الحاج, الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الاسلامية, 
الجزء الأول . متضورات مركز دراسات العالم الاسلامی ١‏ مالطة ۰۱۹۹۱ 
ص ۲۱۱ - ۲۱۳ . 

4 - جوزيف سوموجى . « اجناس جولدتسیهر ( ۱۸۵۰ - ۱٩۲۱‏ ) » ۰ مجلة 
العالم الاسلامی التبشيرية , العدد الثالث یولیو ۱۹۵۱ ۰ نقلها إلى العربية 
الصديق بشیر نصر , فى کتاب قضایا الفکر الاسلامی كما یراها بعض 
المستشرقين . منشورات كلية الدعوة . طرابلس ۱۹۸۸ ۰ ص ۳۳۰ . 

۵ - انظر فى موضوع الخلفية الثقافية للمستشرقين : 
- محمود حمدی زقزوق . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى ؛ 
کتاب الامة رقم ۵ , مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۰ . 
- مصطنی عمر حلبی . النلفية الشقافية لاتجاهات الستشرتین فى دراسة 
شخصية الرسول له . مجلة النهل ۶۷۱ جدة ۱۶۰۹ دص ۳۰ - 5۵ . 

٩‏ - اتظر فى هذا : ادوارد سعید . الاستشراق: العرفة السلطة والاتشاء ؛ 
ترجمة : كمال اپو دیب , بیروت ۱۹۸۶ . 


۷ - زقزوق . الاستشراق والخلفية الفكرية . ص ١١١‏ . 


¥ 


۱۸ 


- ۸ 


الرجع السابق ص ۱۱۲۱ ۰ 


9 - سور التصص الآية ۷۷ . 
۱ - انظر مشلا أعمال كل من ماسینیون , التصوف الإسلامى والعصوف 


المسيحى فى العصر الوسیط (۱۹۵۹) ومیجیل کروث هرناندیز ۰ این عربی 
الرسی والروحائية المسيحية الاسلامية (۱۹۱۵) ۰ وآسین بلائیوس » 
الاسلام فى شوب نصرانی . (مدرید ۱۹۳۱ ) . نقلا هن جیب الصقیقی. 
الستشرقون . 


۳ - زقزوق , الخلفية الثقافية ص ١١١‏ . 
۳ - يقول الزيادى : م الهدف الثائى الذى كان يتوخاه الصهاينة من تبنی 


الدراسات (الاستشراقية ) هو استخدامها كبداية لدراسات عنصرية 
استعمارية تهدف إلى إظهار كل مايرفع من شأن اليهود . ويقلل من قيسة 
العرب . واحیاء كل الدعوات التى تؤكد أرض الميعاد والعودة إلى فلسطين. 
وكانت الدراسات الاستشراقية على أيدى جولدتسيهر ومرجوليوث ورینان 
وجب الأرضية الجيدة التى بدأ اليهود من خلالها الاستفادة من حركة 
الاستشراق والتأثير فيها » . محمد الزيادى . «أثر اليهودية والصهيونية 
على الاستشراق» رسالة الجهاد . فيراير ۱۹۸۹ ص ١١8‏ وانظر رضران 
السيد ؛ «اليهودية والصهيونية فى الاستشراق» ۰ مجلة الفكر الاسلامی , 
العدد ١‏ السنة ۱٩‏ ۰ ۱۹۸۹ حيث يؤكد رضوان على اتجاه الستشرتین 
اليهود إلى إثبات الاستمرار الشعبى والحضارى اليهودى فى عالم الإسلام 
بالمشرق وبفلسطين عبر التاريخ الإسلامى كله . 
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۸- الرجع السایق . ص 1 . 

5- الرجع السایق . ص۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۵٩٩‏ وانظر أسمد على الملا . ص۸۳ . 
وكذلك كارلو آلفونسو الینو . «تظرات فى علاقات الفقه الاسلامی 
بالقانون الرومی». قى كتاب : هل للقاتون الرومی تأثير على الفقه 
الاسلامی, دار البحوث العلمية . بیروت ۰ ۱۹۷۳ ۰ ۱٩‏ -۲۰ . 

- متولی ۰ ص۹٩۱‏ ۰ ۰۷۰ ۷۲ وكذلك الملا ص۸۵ . 

۱- الملا ص4 88-8 . وانظر معولی ۵۲ ۵1۰ ۵٩۰‏ . 

۲- د. محمد سلیم العو) . «الظام القانونی الاسلامی فى الدراسات 
الاستشراقية المعاصرة؛ دراسة لنهج الستشرق نويل کولسون » فى مناهج 


۱۵۵ 


المستشرقين فى الدراسات العربية الاسلامي . الجزء الأول . ص۲۵۷ . 

۳- المرجع السابق . ص۲۵۸ . 

5لا- د. أسماعيل عمايرة ؛ الستشرقون ونظرياتهم فى نشأة الدراسات اللفرية 
.دار حزين . عمان ۰ ۱۹۹۲ ۰ ص۵۸-۵۷ . 

۵- جیرار ترویر , «نشأة النحو العربی فى ضوء کتاب سیبویه» . مجلة 
مجمع اللفة العربية الاردنی, العدد الأول ۸ ھ. ۱۹۷۸م . 

۷7- الرجم السایق . 

۷- الرجع السابق . 

۷۸- د. یحیی الجبورى . «الستشرتون والشعر الجاهلى». سلسلة کتب الشقافة 
القارنة . الاستشراق › بضداد ۱۹۸۷ ۰ ص۷۹-۷۸ ۰ ومقال نولدکه متشور 
فى كتاب عبد الرحمن بدوي «دراسات الستشرقین حول صحة الشعر 
الجاهلى» دار العلم للملایین پیروت ۱۹۷۹ م ص ۶۰-۱۷ . 

۹- یحیی الجبوری ص ۷۹ . 

-٠‏ الرجم السابق ص ۰ ۸۳-۸ ومقال آلوارد مترجم فى عبد الرحمن بدری 
«دراسات المستشرقين ..» ص ۸۱-1۸۱ , 

۱- محمد مصطفی هدارة , موقف مرجلیوث من الشعر العربی فى مناهج 
الستشرقین فى الدراسات العربية الاسلامية . الجزء الأول. ص۳۸-۳۹ ۰ 
وانظر كذلك یحیی الجبورى . الستشرتون والشعر ااهلی ص‌۸۸-٩۸‏ 
وانظر فيه أيضًا تقد الستشرق برویتلش لاراء مرجلیوث . ص٩۸- ٩۳‏ - 

7 4- د. عبد الصیور شاهين . فى علم اللفة العام ۰ مؤسسة الرسالة . بیروت 
۶ ۲۹۹-۲۹۸ . 

۳- د. صبحی الصالح ؛ دراسات فى ققه اللقة , دار العلم للملایین. الطبعة 


السادسة ۰ ۰۱۹۷۲ ص۵ ۳۵۹-۳۵ , وانظر د. اسماعیل الفاروقی نظرية 
الفن الاسلامی؛ مجلة المسلم العاصر العدد ۰۲۵ ۰۱٤۱ھ‏ ص۵۹ ۱۱۲-۱ . 

6- روم لاندو ۰ الاسلام والعرب . ترجمة مثير البعلبکی . دار العلم للملایین 
بیروت ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۶۵ -585 ۰ ۲۹۹ ۲۸۰۰ - ۲۸۱ وانظر ابراهیم 
مدکور . ولغة العلم » مجلة مجمع اللفة العربية ج۰ ۲ ۰ القاهرة . 

6- نيب العقیقی . الستشرقرن , الجزء الأول ؛ دار العارف . القباهرة . 
الطبعة الرابعة ۰ ۰۱۹۸۰ ص۷۸ ۰ ۹٩۵‏ وانظر روم لاندر ۰ الاسلام والعرب . 
ص۹ ۰ ۲۶۵ . 

5 روم لائدو ۰ ص۲۶۹ - ۲:۹ وانظر أيضنًا , محمد قطب . كيف نکتب 
التاریخ الاسلامی . دار الوطن للنشر , الرياض , ۱۶۱۲ هه ۱۳۸ . 

۷- محمد قطب . الرجم السایق . ص۱۳۸ ۰ ۱۶۳ ۱۶۸۰ . 

۸- سورة اطجرات . الآية ۱۳ . 

۹- د. زینات بیطار » الاستشراق فى القن الرومانسی الفرنسی ۰ سلسلة عالم 
العرفة العدد ۱۵۷ الکویت ۱۹۹۲ ص٩‏ ۰ ۱۳ . 

۰- د. عماد الدين خلیل» قالوا عن الاسلام . الندوة للشباب الاسلامی, 
الرياض ۱۶۱۲ هاا ص۱۳ . ۷۷ ۰ ۵۷ ۰ ۰۸۸ ۰۱۵۰ ۲۳۰ . 

۱- الرجع السابق ۰ ص۱۵۰ ۰ ۲۳۰ . انظر أيضتا لجيب العقيقى. 
الستشرقون ١‏ الجزء الثانی ۰ ص۵۲ ۰ ٩۷‏ و ۱۱۷ . 

۲- العقیقی ٠‏ المرجع السابق . ص۶۷ ۰ ۵۶ ۹۹۰ ۰۱۲۹۰۹۵۰ ۱۹۲ . 

۳- عمادة البحث العلمی . جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية , 
التأصیل الاسلامی للعلوم الاجتماعية . الشروع - برتامج العمل - 
الاجازات الریاض ۰ ۱۶۱۳ه. وانظر أيضًا د. اسماعیل الفاروقى» الوجیز 


۱۰۷ 


فى اسلامية العرفة , العهد العالی للفکر الاسلامی ١‏ هیرندن . الولایات 
المتحدة الأمريكية . ۱۹۸۷ م . 

. د. محمد حسين الذهیی؛ الوحى والقرآن الكريم ؛ مکتبة وهبة » القاهرة‎ -٤ 
. هكهةام. ص۱۶۸-۱۶۳‎ 5 

- اقترح العديد من العلماء المسلمين وسائل لمواجهة الاستشراق ومن أهمهم : 
د. محمود حمدى زقزوق . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى. 
ص ١64-١51"‏ . أبو الحسن الندوى ؛ الإسلام والمستشرقون , ندوة العلماء 
بالهند . انظر آیضا : الإسلاميات بين کتابات المستشرقين والباحفين 
المسلمين. مؤسسة الرسالة » بيروت ۱۶۰۵ ه. وانظر د. محمد الدسوتى › 
الفكر الاستشراقي فى ميزان الثقد العلمی. دراسات استشراقية وحضارية . 
مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية بكلية الدعرة بالمدينة المنورة ۰ العدد 
الأول ۱۶۱۳ ه ۱۹۹۳م ص۸۷ - ۱۳۵ . 
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للد را سسا ت و اسيصوت ال السساشسة وال تما تست 
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